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قواعد الاستدلال على مسائل الإعتقاد 


مسن بخص 

تقدّم في الرسالة الأولى بيان المصادر التي يُستقي منها أهل السنة 
مسائل الاعتقاد. ولا شك أن الكتاب والسنة هما العمدة في هذا 
الباب. وغيرهما من المصادر تابعة أو معضدة. وفي هذه الرسالة بيان 
لممهج السَني في التعامل مع نضوص الكتاب والسنةء هذا المنبج هو 
الذي مايز بينهم وبين غيرهم من أهل الأهواء والبدع» إذ كلهم 
يدعي الانتساب إلى الكتاب والسنة ؛ لكن لكل منبجه في التعامل 
مع هذين المصدرين, والمقصود هنا بيان منبج أهل السنة والجاعة, 
مرقدها كين كسام 

وقد جمعت في ذلك عشر قواعد هي بمثابة المعالم الرئيسة لهذا 
المنبج ء ولا أزعم في هذا العدد الحصرء ولا القصر, لكنه غاية ما 
وصل إليه تتبعي واستنباطي . والله من وراء القصد. 
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القاعدة الأولى 


الأبعان مضميع نصوصن الككاب والحدة 


صورة القاعدة: إن كل ما أخبر به الرسول. صلى الله عليه 
وسلم. عن ربه ‏ تعالى ‏ فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه. أم 
لم نعرف ‏ لأنه الصادق المصدوق. فا جاء في الكتاب والسنة وجب 
على كل مؤمن الإيهان به. وإن لم يفهم معناه. وكذلك ما ثبت باتفاق 
الأمة وأئمتهل. ٠‏ مع أن هذا الباب زمسائل الاعتقاد) يوجد عامته 
منصوصًا عليه في الكتاب والسنة. مكنا عاد سافب الأسدلاة 


المبحث الأول 
فمه القاعدة 
امن أهل الإسلام بأن الله - تعالى - رمهم» ومليكهم . وأنه 


حكيم, عليم قدير. رحملن., رحيم, أرسل الرسل لهدايتهم. وأنزل 
معهم الكتاب والميزان. ف| أخبر به الرسول عن الله فالله أخير به. 


. (بتصرف)‎ 4١/7 مجموع الفتاوى‎ )١( 


اعد الاستد د الإعتفاد. 
ساد فال ندلال على ه ل 0 - 
وهو سبحانه ناما كن ليت 0 وما 
أمر به الرسول فهو من حكم الله والله أمر به وهو العليم الحكيم . 
قال تعالى - : «لكن الله يشهدٌ با أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة 
يشهدون وكفى بالله شهيدًا» . [سورة النساء الآية: 155]. وهذا 
يقتضي أن ما بلّغه الرسول. صلى الله عليه وسلم , حقّ من عند 
الله يوافق علم الله ومراده. فالواجب على كل أحد أن يُقابل ما 
بريه الرسول»؛ ترا عله ريام عون زيةبالتصديق 
الجازم والتسليم المؤكدء وأن يقابل ما أمر به. أو نهى عنه بالطاعة 
والانقياد» فمن قبل عن الرسول ما أخير به فعن الله قد قبل. 
ومن أطاع الرسول فيا يأمر به فقد أطاع الله . 

والإيهان بالنصوص على ضربين : 

أحدها: إيمان مجمل. وهذا من فروض الأعيان» فيجب على كل 
مؤمن الإيهان بنصوص الكتاب والسنة» سواء اطيرت لها ماتيا 
ووضحت مدلولاتها أم لا. فهذا حظ العامة ومن لا يفهم العربية» 
ومن في معناهما ممن اشتبه عليه معنى اية أو حديث,. فما زال كثير من 
الصحابة ومن بعدهم يمر باية أو له لفظ وهو لا يدرك معنا إلا ويؤمن 
به. ويكل أمره إلى عالمه. كما وقع لأبي بكر الصديق. وعمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنهما 200 . 


. 77/١19 انظر: مجموعة تفسير ابن تيمية 07# وتفسير القرطبي‎ )١( 
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وهذا لا يعني أن في النصوص ما لا يُدرك معناه بحال. بل معاني 
النصوص مفهومة من لغة التخاطب؛ لكن قد يقوم بالشخص من 
عوامل القصور ما هو مَذْعَاة لعدم الفهم. ووضوح الخطاب عنده. 
ل ل الإيهان بالنص - بعد معرفة صحة مخرجه 0 
عامًا جملا من غير اشتراط فهم معناهء أوإدراك حقيقته أو سلامته 
عن المعارض العقلي - كما يقوله أر باب الكلام ١‏ ('» أو موافقته للذوق 
والكشف - كا يقوله غلاة المتصوّفة 9 . 

ثانيها: إيمان مفصل. وهذا من الفروض الكفائية. وهو 
خاص بكل من قام عنده الدليل» وبان المدلول» وظهر معناهء فإذا 
حصل ذلك عنده. صار الإيهان في حقه فرضًا متعيّناء وإلا فالأصل 
فيه أنه كفائي . لكن من قدر عليه وجب عليه تحصيله ؛ طلبًا لحاية 
الدين. وكفاية المسلمين بتعليمهم وتفهيمهم إياه. وهو بحر تتفاوت 
فيه همم الطالبين. وتتطاول عنده أعناق الراغبين» وبقدر المعرفة به 
تكمل المعرفة ' بالله وبدينه. قال تعالى - :<< #يرفع الله الذين امنوا 
منكم والذين أوتوا العلم درجات # . [سورة المجادلة, الآية: .]1١١‏ 


)١(‏ راجع القاعدة السادسة. 
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المبحث الثاني 


أدلة القاعدة 
أولا: دلالة القران الكريم على القاعدة: 

-)١(‏ قوله ‏ تعالى - : لإفلا وريّك لا يُؤمنون حتى يُحكَموك فيي) 
شجر بيهم ثم لا يِدُوا في أنفسهم حرجا ا قضيت ويُسلْموا 
تسليً)» . [سورة النساء. الآية: هوع. فهذا قِسَمْ من الله - تعالى ‏ بذاته 
الكريمة. مما يدل على عظم الأمر المقسم عليه وخطورته. مع تقدّم 
«لا» على القسم دلالة على النفي , وإظهارًا لقوته ثم تكرارها بعد 
القسم زيادة في التأكيد على النفي. فنفى الله تعالى ‏ الإيهان عن 
كل أحلى علق حصوله ووقوعه على التحاكم للرسول. صلى الله 
عليه وسلم. وذلك في جميع الأمور الإخبارية والإنشائية» وقد يحصل 
هذا التحاكم عند كثير من الناس من غير مواطأة القلب لذلك», 
وانشراح الصدر به فهذا يكون مُسَلَا في الظاهرء ى) هو حال كثير 
من المنافقين» ومن شابههم من الزنادقة» فيبقى الإيهان منتفيًا حتى 
يعمر القلب بالرضا والتسليم. والقبول والإذعان. 

0 2 ا : وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات 
محكمات هن أم الكتاب واخو متشابات نأما الذين في قلوهم ريغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتئة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا 
اله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر 
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إلا أولوا الألباب4 . [سورة آلعمران. الآية: 7]. فالشاهد أن الراسخين 
في العلم يتلقسون جميع النصوص بالإيهان والتصديق؛ فيؤمنون 
بالمحكم ويعملون به. ويؤمنون بالمتشابه ويفوضون العلم بحقيقته 
وكنهه إلى المتكلم به سبحانه ‏ ومن هنا كان امتداحهم وجعلهم في 
درجة الرسوخ. والتمكن من العلم. حيث عرفوا قدرهم. وشدّوا 
الأمون إل معانتعانوزن خرترا الكل عاجرا شح , 

ثانيا: دلالة السنة النبوية على القاعدة: 

روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذّه. أنه ١‏ 
قال: لقد جلست أنا وأعي مجلا ما أحبّ أن لي به حمر النّحم أقلبت لت 
نا وأخي , وإذا مشيخة من صحابة رسول الله. صلى الله عليه 
وسلم . جلوس عند باب من أبوابه» فكرهنا أن نفرق بينهم . فجلسنا 
حبجَرة؛ إذ ذكروا أية من القران فتماروا فيها. حتى ارتفعت 
أصواتهم » فخرج رسول الله دقل الم عليه وتامه ٠‏ مغضبًا قد احمرٌ 
وجهه. يرميهم بالتراب». ويقول: ا 
من قبلكم :باختلاني عل أنهاتهنة ورين الكني يعضها بض 
إن القرآن لم ينزل يُكذّب بعضه بعضًا ٠‏ بل يُصدّق بعضه بعضًا ٠‏ فا 
عرفتم منه فاعملوا به. وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه)27. يقول ابن 


)1ع( المسنك 2 5 0 رقم ا وصحح إسناده شاكر» وأصله في مسلم 
5١6" /4‏ رقم 555؟7. 
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تيمية ‏ رحمه الله -: «فهذا الحديث ونحوه مما ينبى فيه عن معارضة 
حق بحق. فإن ذلك يقتضى التكذيب بأحد الحقين» أو الاشتباه 
والفبو لواحي اسن ةالوم نوهلا انقر + قعل الأنبنان 
أن يُصِدّق بالحق الذي يقوله غيره كما يُصِدَّق بالحق الذي يقوله هوء 
لشن اله أن لفق تفع أيه مدل بماك ويزة مط آنه التعدل جا 
مناظره, ولا أن يقبل الحق من طائفة ويرده من طائفة أخرى)2©02. 

ثالثا: اقوال السلف والعلماء و دلالتها على القاعدة: 

, حال أبي بكر الصديق مع رسول الله. صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 
في حادثة الإسراء. قال أبو سلمة بن عبدالرحمن : «فتجهز ناس من‎ 
قريش إلى أبي بكرء فقالوا له: هل لك في صاحبك؟ يزعم أنه قد‎ 
جاء بيت المقدس. ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة؟ فقال أبو بكر:‎ 
أوقال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فأشهد لئن كان قال ذلك لقد‎ 
صدق. . . قال أبو سلمة: فبها سمى أبو بكر الصديق  رضى الله‎ 
عدم ترق الشدهمه اإضاك اسديف انر عل عمد حك‎ 
إليه. صلى الله عليه وسلم؛ فإن صحَّت النسبة صح الخبرء وكان‎ 
, مطابقًا للأمر في نفسه, وهو موقف المؤمن الصادق من أخبار النبي‎ 
صلى الله عليه وسلم. يبحث في طرقها وأسانيدها. وصحة مخرجها.‎ 
70 0404/8 درء التعارض‎ )1( 
.١١؟‎ 01١١/5 (؟) دلائل النبوة للبيهقي‎ 
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لا في إمكان وقوعهاء أو سلامتها عن المعارض العقلٍ. أو الذوقي. 
بل يؤمن بالخبرمتى صح. ويرد ما أشكل عليه إلى عالمه والمتكلم به . 

؟ - سأل رجل الإمام الزهري: «يا أبا بكر. قول النبي. صلى 
الله عليه وسلم : ليس منامن شق الجيوب. ما معناه؟ فقال 
الزهري : من الله العلم. وعلى رسوله البلاغ , وعلينا التسليم)(©. 
فالواجب التسليم للنصوص. وإن م ندرك حقيقتهاء. وعدم 
معارضتها بالشبه والخياللات . 

- قول مالك رحمه الله في الاستواء : «الاستواء غير مجهول. 
والكيف غير معقول. والإيهان به واجب. والسؤال عنه بدعة)27. 
فهذا السؤال بدعة لأنه يؤدي إلى التكذيب بالنصوص. والواجب 
الإيمان بهاء والتسليم لهاء وإن ل تُدرك حقيقة ما دلّت عليه من العلم 
بالكيفية» فعدم العلم بالشيء ليس علً) بالعدم . 

رابعا: دلالة المعقول على القاعدة: 

إذا علم الإنسان صدق الله ورسوله نقلاً وعقلاً. ثم وجد في عقله 
ما يُنازعه في خبر الرسول. كان عقله يُوجب عليه أن يسلم موارد 
النزاع إلى من هو أعلم منه؛ فإن العامي يصدق لأهل الاختصاص 
في جميع العلوم كالطب والهندسة والفلاحة ونحوها ‏ ما يقولونه دون 

(1) فتح الباري 0504/1 وانظر: البخاري 80/1 ترجمة الباب. 

(5) الأسماء والصفات للبيهقي 4١08‏ . 


متا الامتداال على سارل اللعكاد 20 
اعتراض» إن اسهد له وجهه. وإذا اتضح ازداد نوا على نور 
فالمرء قد ينقاد إلى طبيب كافر ويتابعه في كل ما يقوله. ويخبر به من 
مقدرات الأغذية والأشربة» واستع الها على وجه خصوص . مع ما في 
ذلك من الكلفة والألم. وما ذلك إلا لغلبة الظن أنه الطبيب 
الكافر ‏ أعلم منه. وأن تصديقه ومتابعته أقرب لحصول الشفاء. مع 
علمه أن الطبيب قد يخطىء, بل إن كثيرا من الناس لا يحصل له 
الشفاء با يصفه له الطبيب؛ بل قد يكون الحلاك في استعماله. ومع 
هذا تجده يقبل خيره. ويقلده في ذلك» فكيف حال الناس مع 
الرسل. عليهم الصلاة والسلام. وهم الصّادقون المصدّقون. بل لا 
'يجوز أن يخبر الواحد منهم خلاف ما هو الحق في نفس الأمر! 7" . 
المبحث التثالث 
فوائد الالتزام بالفاعدة 

الفائدة الأولى: تحقيق معنى الإيمان بالله ورسالاته؛ لأن 
متابعة الرسول. صلى الله عليه وسلم , في خيره وأمره شرط في حصول 
الإيهان» فلا وربك لا يُؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجًا ئما قضيت ويسلموا تسليً)» . [سورة النساء 
الآية: ه5ع]. 


.48 »)454 انظر: الكواشف الحلية  السلان‎ )١( 
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الفائدة الثانية: مجانبة مسالك الأمم الضالة الذين ردوا 
أخبار الرسل. واعترضوا عليهم بالاعتراضات الباطلة؛ ىا قالت 
اليهود لموسى . عليه الصلاة والسلام: #إلن نؤمن لك حتى نرى الله 
جهرة#4 . [سورة البقرة. الآية: هه]. وكذا الذين قالوا: #لن نؤمن حتى 
نؤتى مثل ما أوتي رسل الله» . [سورة الأنعام, الآية: 4؟١].‏ 

الفائدة الثالثة: بطلان كون العقل وحده يستقل في 
تحصيل المعرفة الدينية» أو كونه شرطًا في حصوها؛ بحيث لا نؤمن 
بالنص حتى يوافقه العقل فييما دل عليه. ويقال هذا أيضا ‏ في 
الذوق والكشف الصوني. 


الفائدة الرابعة: من جعل الإيمان بالنصوص موقوفا على 
موافقة العقل أو الكشف. ا عل وود الرسول. صل الله 
عليه وسلم. ووجود أخباره» وبين عدم ذلك. وكأن ما يذكر من 
الكتاب والسنة والإجماع في هذا الباب عديم الأثر عنده. ‏ والعياذ 
بالله -. 

الفائدة الخامسة: تحقيق النجاة من مذاهب المبتدعة. حيث 
ردت كل طائفة من التصوض :ها زَعغموا أنه خالف الحق .واعترضوا 
على كل ما استدل به خصومهم , بالشبه والخيالات الباطلة. والمؤمن 
الحق يعتقد أن هذه النصوص إنا خرجت من مشكاة واحدة؛ كتابا 
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مُتشابيًا : يُصدّق بعضها بعضًاء بل بينها من التوافق والتعاضد مالم 
يتصوره المبتدعة, الذين تحكموا فيها بمجرد ا هوى والظن, معتقدين 
فيها التعارض والاضطراب, فامنوا ببعضهاء وردوا غيرها بأنواع 
التحريفات والتضعيفات. وهذا ينطبق على المشبهة والمعطلة. وعلى 
القدرية. والجبرية» والمرجئة. والوعيدية. والخوارجح. والشيعة 


وغيرهم . 
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القاعدة الثانية 


اشعمال الكعاب والسبة على أصول الدين 


دلانلى ومسائله 


صورة القاعدة: إن كل ما يستحق أن يسمى أصول الدين قد 
جاء بيانه في الكتاب والسنةء بيانًا شافيك قاطعًا للعذرء مع بيان 
أدلته وسبل الاهتداء إلى معرفته . 
المبحث الأول 
فقمه القاعدة 
الكتاب والسنة اشتملا على أصول الدين التي تستحق هذا 
الاسمء وعلى براهين هذه الأصول. وأدلتها السمعية والعقلية» وما 
جاء به الرسول. صلى الله عليه وسلم. كامل شاف يدخل فيه كل 
حق . قال ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «إن رسول الله. صلى الله عليه 
وسلم. بين جميع الدين أصوله وفروعه» باطنه وظاهره» علمه 
وعمله. فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم والإييان» وكل من 
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كان أعظم اعتصامًا بهذا الأصل كان أولى بالحق علا وعملاً)20. 
والنصوص قد جاءت بالأدلة العقلية لمسائل الأصول على أحسر 
وجه وأتمه. مع تنزهها عن الأغاليط الكثيرة الموجودة في كلام الفلاسف 
والمتكلمين. وهذا قال أبوعبدالته الفخرالرازي ‏ وهو رأس في الكلا. 
مع خيرته بطرق الفلاسفة ومناهجهم -: «لقد تأملت الطرة 
الكلامية. والمناهج الفلسفية. ف رأيتها تشفي عليلا: ولا تروي 
غليلاٌ. ورأيت أقرب الطرق طريقة القران: أقرأ في الإثبات : 
#الرحمن على العرش استوى» . [سورة طه. الآية: ه] #إليه يصعد 
الكلم # . [سورة فاطر. الآية: .٠١‏ واقرأ في النفيس ##ليس كمثل 
شيء# . [سورة الشورى. الآية: .]١١‏ لإولا يحيطون به علا . [سورة 
1 الآية: ١٠٠ع.‏ قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي )27 . 
وتعلق العلوم بالسمع والعقل على ثلاثة أحوال: " : 
الأول: أن تعلم بالسمع فقط كتفاصيل البعث والحساب. م 
لا مبتدي إليه العقل بحال. مع إقرار القلوب بصدق الرسول. وأنه 
أعلم الخلق بالحق. وان نصحهم إليهم وأشدهم رغبة في هدايتهم 
وتعليمهم . 
)١(‏ مجموع الفتاوى 2188/19 .١65‏ 
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الثاني: أن تعلم بطريق العقل فقط . وهذا لا يكون إلا في 
العلوم المفضولة. كمسائل الطب والحساب, والحرف والصناعات . 
الثالث: ان تعلم بالعقل والسمع. وهذه إما أن يكون الشارع 
قد هدى وأرشد إلى أدلتها العقلية. فتكون علومًا شرعية عقلية» أو 
لايكون قد هدى إلى أدلتهاء أي أخير مها الشارع دون الإشارة إلى 
أدلتها العقلية. لكنها تعلم بالعقل ‏ أيضا . فهذه في وجودها نظر. 
فأصول الدين ‏ سواء كانت مسائلء أو دلائل تلك المسائل - قد 
جاه فى الكتاسو البنتة بناناء اكنافنا قاطما للعدي بل كونا من أصول 
الدين يقتضي بيان الرسول. صل الله عليه وسلم, لهاء بل هذا من 
أعظم ما بلَّغه الرسول البلاغ المبين. وهومن أعظم ما أقام الله الحجة 
عل عتادةافية بالرسل . والكتات والبتة مشتددلان من ذلك عل غابة 
المراد وتمام الواجب والمستحب . 
فالكتاب والسنة هما العمدة في معرفة الدين. أصوله وفروعه. 
دلائله ومسائله. وهي طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 
وطريقة أئمة المسلمين فلم يكن منبم أحد يقبل من أحد أن يعارض 
القران ولا السنة بمعقوله أو خياله. بل يُنظر في أقوال الناس 
وارائهم. وتعرض على الكتاب والسنة. وتختبر بهماء فيقبل منها ما 
وافق الكتاب والسنة. ويرذ ما خالفهماء كائنا من يكون القائل مها. 
أما أهل الابتداع فلا يعتمدون على ما جاء به الرسول. صل الله عليه 
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واسلو ولا وتلفون المنذى الا ونيم تدعرق الأراء وحدنون 
المذاهب. ثم ينظرون في النصوص. فا وافق منها ‏ بزعمهم ‏ 
أهواءهم قبلوه وجعلوه حجة,. لا عمدة. وما خالف تأولوه. أو 
فوضوه. أو ردّوه صراحة بالطعن في أسانيده . 

فالمقصود بيان أن العلم ما قام عليه الدليل. والنافع منه ما جاء 

به الرسول. صل الله عليه وسلم. وقد يكون عُلم من غبر طريق 
' الرسول. لكن في أمور دنيوية» مثل الطب. والحساب. والفلاحة. 
والتجارة ونحوها. أما الأمور الإلهية والمعارف الدينية» فهذه العلم 
فيها مأخذه عن الرسول فهو أعلم الخلق بباء وأرغبهم في تعريف 
الخلق بهاء وأقدرهم على بيانها وتعريفها. فهوفوق كل أحد في العلم 
والبيان والقدرة والإرادة. وهذه الأربعة مها يتم المقصود . 

وياة الرسول. صلى الله عليه وسلم. لمسائل الدين على 
وجهين : 
الأول: بيان الأدلة العقلية الدالة عليها. والقران تمملوء من 
الأدلة العقلية. والبراهين اليقينية على المعارف الإللهية, والمطالب 
ادرف 

الثاني: الإخبار بها مجردة. كأحوال البرزخ ومسائل الغيب 
ونحو ذلك . لا أقامه من الآيات البينات. والدلائل اليقينيات على 
أنه وسول الله المبلغ عن الله وأنه لا يقول إلا الحق. وأن الله شهد 
ل للق 
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المبحث الثاني 
أدلة القاعدة 
أول!: دلالة القران الكريم على القاعدة: وهي من عدة 
وجوه : 
اناك #نمول الدين. واتساعة الكل :ها يتفع الناض» إجمالا 
وتفصيلا. قال تعالى -: #إما فرطنا في الكتاب من شيء# . [سورة 
الأنعام. الآية: ممم . وقال: #ونزلنا عليك الكتاب تيان لكل شىء # . 
[سورة النحل. الآية: 49]. ْ 
؟ ‏ وصف القران بأنه الحق. وأن الهداية والنجاة معقودة على 
اتباعه والتزامه : تصديمًا وتحكيً. قال تعالى -: #إوالله يقول الحق 
وهو يبدي السبيل # . [سورة الأحزاب, الآية: 4]. وقال: إن هذا 
القران بدي للي هي أقوم» . [سورة الإسراء, الآية: 9]. 
إثبات كمال الدين وتمام النعمة. وقيام الحجة. وبياد 
المحجة, قال تعالى -: #اليوم أكملت لكم دينكم وأتقمت عليكم 
نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا». [سورة المائدة, الآية: »]. قال 
الشاطبي - رحمه الله -: «فكل من زعم أنه بقي في الدين شيء م 
يكمل. فقد كذب بقوله : #اليوم أكملت لكم دينكم 0002# . وقال 
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- تعالى -: رسلا مبشرين ومنذرين لتلا يكون للناس على ا 
حجة بعد الرسل 4 . [سورة النساء. الآية: 158]. 

: - قصر القران المهداية على الالتزام بها كان عليه الصحاب 
الكرام من الإيهان والدين. قال تعالى -: #إفإن امنوا بمثل ما امنت 
به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنم| هم 2 شقاق# . [سورة البقرة. 
الآية: ا«1]. ومعلوم لدى الخاصة والعامة أن الصحابة لم يكن له 
مصدر للهداية سوى الكتاب والسنة . 

ثانيا: دلالة السنة النبوية على القاعدة: 

-١‏ قوله. صل الله عليه وسلم : «وايم الله لقد تركتكم علٍ 
مثل البيضاء. ليلها ونهارها سواء». قال أبو الدرداء ‏ راويٍ 
الحديث : «صدق والله رسول الله. صلى الله عليه وسلم. ترك 
والله على مثل البيضاء. ليلها ونهارها سواء» (2. 

؟ - قول أبي ذر ‏ رضى الله عنه -: «لقد تركنا محمد. صلى اند 
علنة وليك وناج الطائر جتانفي ق انعرف إلا اعرنامتممن 15 
فيكون بيانه - بطريق الأولى ‏ لأصول الدين أكثر وأوفر وأوثق . 

* - قيل لسلمان الفارسيى - رضي الله عنه : «لقد علمكم نبيكم . 
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صلى الله عليه وسلم. كل شيء. حتى الخراءة! قال: أجل . .» 9 
فإن لم تدخل أصول الدين في هذه الكلية» فاذا يدخل من الأمور؟ ! 
راهتامه , صل الله عليه وسلم » بمثل تعليم الخراءة ينبه على عظيم 
اهتمامه ببيان ما هو أعظم منه شأناء كأصول الدين والإيهان. 

ثالثا: دلالة المعقول على القاعدة: 

خم الرسالة والنبوة بالرسول. صلى الله عليه وسلم. دليل على 
كال الدينء وتهامه وكفايته. فلو قال القائل: إن أصول الدين لم 
ببيها الرسول. صل الله عليه وسلم. وإن النصوص قصرت عن 
يانهاء للزم من قوله حاجة الناس إلى رسول جديد ‏ وذلك إذا حسنا 
الظن بالقائل. وإلا فقوله مروق من الدين ظاهر ‏ كيف! والله 
. تعالى - يقول: #وتمت كلمة ربك صدقًا وعدلاً» . [سورة الأنعام, 
الآية: ©١1١اع.‏ 

رابعا: دلالة الفطرة على القاعدة: 

من المعلوم ‏ فطرة ‏ أن صلاح القلوب والأرواح مقدّم على صلاح 
الأبدان! فكم من خبيث النفس. ضيق الصدرء قد ضاقت عليه 
الأرض با رَحَبّتَ وكم من طيب النفس. منشرح الصدر, وهو لا 
يعبأ بشظف العيش وكدر الحياة . 
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وكا كانت خاجة الثاشن إل شي .ها اكد واكثز من غيره كان 
00 هم 20 أكثر من غيره. كحاجتهم للهواء والماء ونحوهما. 
كل حاجة. لذا كان اشتمال الكتاب والسنة. وكلام السلف على ذكر 
العقائد. وتقريرهاء وبيانها أكثر من غيره. وهذا من كيال حكمة 
اشرب وتمام نعمته وإحسانه. بل الطرق إلى تحصيل ذلك أكثر 
وأوسع , وأبين من غيره . والحمد ه10 , 


المبحث الثالث 


فوائد الالترام بالفاعدة 

الفائدة الأولى: وجوب النظر إلى الشريعة بعين الكال. 
لا بعين'التقمبان زإضسياري اعمانا كا العقائد والعاء انين 
والمعاملات. وعدم الخروج عنها البتق. لأن الخروج عنها تيه وضلال» 
ورمي في عاية. كيف وقد ثبت كاإها وتمامها؛ فالزائد والمنتقص 5 
جهتها هو المبتدع بإطلاق؛ المنحرف عن جادة الصواب إلى بينات 
الطرق. وهذا هو الذي أغفله المبتتدعة فدخل عليهم بسببه 
الاستدراك على الشرع” . 
(؟) انظر: الاعتصام 7/57 .”١١ .”1١١‏ 
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الفائدة الثانية: الاستغنا. بالكتاب والسنة عن النظر في 
الكتب المتقدمة. كالتوراة والإنجيل لما أصابها من التحريف 
والتبديل؛ فالقرآن كتاب مستقلٌ بنفسه ناسخ لما قبله. لم يحوج الله 
- تعالى ‏ أهله إلى كتاب آخر ‏ كما هو حال أهل الزبور والإنجيل مع 
التوراة ‏ والقران اشتمل على جميع ماني الكتب الأخرى من المحاسن 
وعلى زيادات كثيرة لا توجد فيهاء مع ضان الحفظ. ولهذا كان 
ةنا لبون يسمه الكقاف يدها علية 

الفائدة الثالثة: لازم من يقول: إن الحق فيا أدركناه بعقولنا 
وأذواقناء أن الكتاب والسنة خاليان من الحق. بل في نزوهما من 
الفتنة والشر على الناس ما يكون الرحمة مهم أن لا ينزلاء وعليه فترك 
الناس بلا رسالة. خير لهم في أصل دينهم ؛ لأن مرذهم قبل الرسالة 
وبعدها واحد. وإن) الرسالة زادتهم عمى وضلالة7" . 

الفائدة الرابعة: تجنب اللوازم الباطلة لمذهب من يعوّل 
على العقل أو الذوق ونحوهما دون الشرعء. ومنها: 

أولا: اهام الرب ‏ جل وعلا ‏ بنقص دينه الذي أكمله. وأتم به 
النعمة . 

ثانيا: إذا كان الرسول. صل الله عليه وسلم. لم يتكلم في أصول 
الدين فهذا يقنضي أحد ثلاثة لوازم. كلها باطلة : 
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عفد 0 0 ا 41 -- 

(1) أن الرسول. صل الله عليه وسلم. كتم ما أمره الله بتبليغه 
وبيانه . 

(ب) أن الرسول. صل الله عليه وسلم. قد أهمل الأمور المهمة 
- والتي يحتاج الناس إليها في دينهم ‏ ولم يبينها لهم. واشتغل با هو 
دون ذلك . 

(ج) أن الرسول. صل الله عليه وسلمء بلَغها وبِيّهاء لكن 
الأمة قصرت في نقلها. 

الفائدة الخامسة: وقد استعمل أهل العلم من أهل السنة 
هذه القاعدة في الرد على المبتدعة وكسرهم ؛ مثل| وقع ذلك لأحد 
شيوخ السنة في زمن المهتدي., أيام محنة القول بخلق القران» وقد 
جيء بالشيخ مقيدّاء وتقدّم له أبو عبدالله أحمد بن أبي دؤاد ‏ أحد 
شيوخ المعتزلة ‏ يطلب مناظرته. فقال الشيخ السني لأبي دؤاد: 
خبرني عن هذا الأمر الذي تدعو الناس إليه. أشىء دعا إليه رسول 
الله. صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه أبو بكر 
الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ بعده؟ قال: لا. قال: فشىء دعا إليه 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بعدهما؟ قال: لا. ترفك عيذ 
وعليًا ‏ رضي الله عنه)| - ثم قال الشيخ : فشيء لم يدع إليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, ولا أبو بكر. ولا عمر, ولا عثمان» ولا 
علي - رضي الله عنهم - تدعو أنت الناس إليه؟!! ليس يخلو أن 
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تقول : عَلمُوه أو جلو فإن قلت: علموه وسكتوا عنه؛ وسعنا من 
السكوت ما وسع القوم. فإن قلت جهلوه وعلمته أنت؛ فيا لكع بن 
لكع”") يجهل اليو صى الله عليه وسلمء والخلفاء الراشدون 
- رضى الله تعالى عنهم - شيًا وتعلمه أنت وأصحابك! ! 


قال المهتدي : فرأيت أبي وثب قائً) ودخل الحيرى» وجعل ثوبه في 
فيه فضحك. ثم جعل يقول: صدق, ليس يخلو من أن تقول: 
عايو حيارو قن كلت غاتدر واكتوا عله و وسكا من السكريك 
ما وسع القوم. وإن قلت: جهلوه وعلمته أنت؛ فيا لكع بن لكع 
يجهل النبي. صل الله عليه وسلم. وأصحابه ‏ رضي الله تعالى 
عنهم - شيئاء وتعلمه أنت وأصحابك! ! 

وكان هذا الموقف العظيم سببًا في رجوع المهتدي عن القول بخلق 
القران. حيث قال: «فرجعت من ذلك الوقت عن تلك المقالة 
وأحسب - أيضا ‏ أن الواثق رجع عنها» 29 
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القاعدة الثالتة 


لا نسخ فى الأخبار ولا في أصول الدين 


صورة القاعدة: إن مسائل الاعتقاد من الإيمان بالله ‏ تعالى ‏ 
وأسمائه. وصفاته. وأفعالى ورسالاته. واليوم الآخر. ونحوذلك من 
الأمور الثوابت» التي جاءت بها جميع رسل الله تعالى ‏ من لدن ادم 
إلى محمد. عليهم أفضل الصلاة والسلام. لا يدخلها نسخ أو 
تعديل . 
تمهيد: التعريف بالنسخ في اللغة والاصطلاح: 

معنى النسخ في اللغة: يُطلق النسخ على معنيين: أحدهها 
الرفع والإزالة فيقال: نسخت الشمس الظل. ومنه قوله ‏ تعالى -: 
«إما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير مها أو مثلها» . [سورة البقرة. 
الآية: 5١٠ع,‏ الثاني : النقلى والتحويل. فيقال: نسخ العسل إذا نقل 
من خلية إلى أخرى. ومنه نسخ الكتاب. ومنه قوله ‏ تعالى -: 9إنا 
كنا نستنسخ ما كنتم تعملون # . [سورة الحائية. الآية: 19]. وهو نقل 
الاعراك إن الفرعمف» 


5 قواعد الاستدلال على مسائل الإعتقاد 

معنص النسخ في الاصطلاح: النسخ في اصطلاح السلف 
المتقدمين أعم منه في كلام لكوي من الأصنولية تعبت .طرق 
السلف النسخ على رفع الحكم بجملته تارة. وهو اصطلاح 
المتأخرين» وعلى رفع دلالة العام والمطلق والظاهر. بتخصيص أو 
تقييد أو تفسير أو نحو ذلك . قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «ومن تأمل 
كلامهم ‏ أي السلف - رأى من ذلك فيه ما لا بحصى . وزال عنه به 
إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر» "2 

والناظر في كتب التفسير يرى صدق ما قاله ابن القيم» حيث يجد 
دعل سبل المتالبى آنة البيف قد تشحخت عتترات: الآيات'٠‏ حت 
قال ابن البازري: «ولهذا جعل المتقدمون ‏ اية السيف ناسخة لائة 
وأربع عشرة اية. وخالفهم المتأخرون في ذلك . . .» 9) 

والنسخ في اصطلاح المتأخرين (الأصوليين) هو: رفع الحكم 
الشرعي بدليل شرعي متآخره". 
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المبحث الأول 


همه الفاعدة 


الشريعة نوعان: خبر وأمر. والخبر يدخل فيه الماضي والمستقبل 
لوفو لوقيو ريقو ما إير الف مان مقي وان وات 
وأفعاله. وما نض اا أخبار الأمم الماضية. وأخبار ا 
ودعواتهم ء وما فعل بأعدائه. وما أعده لأوليائه. ويدخل فيه - اشاب 
ما ذكره الله من ا الأحناء 
والأشياء» وما ذكره من أنخبار الجحنة والنار. والحساب والعقاب» 
والبعث والحشر والجزاء. كل هذا ونظيره يدخل في حملة مأ أخير الله 
به. ويجب على المسلم مقابلته بالتصديق والتسليم. ويعلم أنه كله 
حق. مطابق للأمر في نفسه. لا يجوز أن يختلف أو يتعارض - وإن 
ظهر شيء من ذلك فإنما هو عارض يعرض للأذهان يزول عند 
التحقيق والنظر الدقيق ‏ ومن ثم فلا يجوز أن يدحل أخبار الله 
- تعالى - النسخ أو التبديل» بل هي محكمة ثابتة؛ لأنه ‏ تعالى - 
أخبر عن شيء فإنا يخير بعلمه. وعلمه أزلي لا أول له. وهو مطابق 
ادف لسعو ليا كان كرا بكرف را سدكوة واقلن روطن 
قوع لكان اوسكرة: ثم أخير بنقيض ذلك أو برفعه لكان ذلك 
نوكه امعان مون دين الكعاوية لعزم نط ونا 
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يعلم ضرورة أن الله تعالى ‏ منزَّه عنه. بل هومن صفات المخلوقين 
المربوبين. لا من صفات الخالق ‏ سبحانه ‏ وهذا قال أبو جعفر 
النحاس ‏ رحمه الله في معرض الردّ على من يوز النسخ في الأخبار: 
«وهذا القول عظيم جذاء يؤول إلى الكفر, لأن قائلا لو قال: قام 
فلانء ثم قال: لم يقم. ثم قال: نسخته. لكان كاذبّا» 29 

أما النوع الثاني من نوعي الشريعة ‏ فهو الأمر. والنبي منه؛ لأنه 
أمر بالترك . ويدخل في ذلك العبادات: أصوفا وفروعها. وجميع 
المعاملات. وكذا فضائل الأخلاق. 

والأمر وإن كان النسخ يدخله في الجملة . لكن تستثني منه كليات 
الشريعة من الضروريات والحاجيات والتحسينيات, إذ الشريعة 
مبنية على حفظ هذه الكليات. فأصول العبادات : كالصلاة والصوم 
ونحوهماء وما يحفظ الضروريات الخمس. وما يحقق العدل 
والإحسان. وما يجلب الفضيلة, ويدفع الرذيلة. كل ذلك لا يقع فيه 
النسخ. وإنا يقع في تفاصيل هذه المسائل وهو ما يتعلق بالهيئات, 
والكيفيات. والأمكنة, والأزمنة. والأعداد. وهو جزء يسير إذا ما 
قورن بكليات الشريعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «كتاب الله 
نوعان: خير وأمر. أما الخبر فلا يجوز أن يتناقض. ولكن قد يفسر 
أحد الخرين الآخر. ويبين معناه. وأما الأمر فيدخله النسخ. ولا 
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ينسخ ما أنزل الله إلا ب| أنزله الله فمن أراد أن ينسخ شرع الله الذي 
أنزله برأيه وهواه كان ملحدَّاء وكذلك من دفع خبر الله برأيه ونظره 
كان ملحدًا)0 . 

المبحث الثاني 

أدلة القاعدة 

أولا: دلالة القران الكريم على القاعدة: 

-١‏ قوله ‏ تعالى -: «إشرع لكم من الدين ما وصّى به نوحًا 
والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا 
7 ولا تتفرقوا فيه # . [سورة الشورى. الآية: 1]. 

ه قال القاضي ابن العربي - رحمه الله -: «وكأن المعنى : 
ورصينا يا محمد ونوحًا ديا وعد اه يعني في الأصول التي لا تختلف 

فيها الشريعة. وهي التوحيد. والصلاة, والزكاة. والصيام. والحج . 
والتقرب إلى الله - تعالى - بصالح الأعمال والتزلّف إليه با يرد القلب 
والجارحة إليه. والصدق والوفاء بالعهد. وأداء الأمانة» وصلة 
الرحمء وتحريم الكفر. والقتل. والزناء والإذاية للخلقء كيفم) 
تصرفت. والاعتداء على على الحيوان. كيفما كان. واقتحام الدناءات. 
وما يعود بخرم المروءات, فهذا كله شرع فا واد و م 
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لم تختلف على ألسنة الأنبياء وإن اختلفت أعدادهم . .2. ثم قال: 
«واختلفت الشرائع وراء هذا في معان حسب| أراده الله تما اقتضته 
المصلحة. وأوجبت الحكمة وضعه في الأزمنة على الأمم) "2 

؟ - اتفاق الرسل حميعًا على الدعوة إلى التوحيد. وأصول 
الإبهان» مما يدل على عدم تناسخ هذه المسائل . قال - تعالى -: إوما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إلله إلا أنا 
فاعبدون» . [سورة الأنبياء. الآية: 8؟]. وقال: إولقد بعثنا في كل أمّة 
رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغؤوت» . [سورة النحلء الآية: م]. 

*- أمر الله تعالى ‏ رسوله بالاقتداء بمن قبله من الرسل : 
#أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» . [سورة الأنعام, الآية: 90]. 
والاقتداء إما أن يقع على الدين كله. أصولا وفروعًا ؛ فتدخل مسائل 
الاعتقاد د 0 وإما أن يقع على أصول الدين دون فروعه 
- لإثبات النسخ في الفروع ‏ وهذا عين مساألتناء وإما أن يقع على 
فروع الدين دون أصوله. وهذا باطل لا يشهد له نقل ولا عقل . 

ثانياء: دلالة السنة النبوية على القاعدة: 

قوله. صل الله عليه وسلم: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم 
في الدنيا والآخرة. والأنبياء إخوة لعلات. أمهاتهم شتى. ودينهم 
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واحد»27. فأصل دين الأنبياء واحد. وهو التوحيد. وأصول الشرائع 
واحدة. وإن اختلفت فروعها! ! 

ثالثا: دلالة المعقول على القاعدة: 

القول بوقوع النسخ في الأخبار وأصول الدين والإيمان يلزم منه 
القؤل باليذاء دتوهونما وصية الرافضة وهو باطل قطعًاء وإذا كان 
الملزوم باطال» كان اللازم باطلا د أنضا: 

المبحث الثالث 
فوائد الالتزام بالقاعدة 

الفائدة الأولى: القول بثبات أصول الدين والإييان. 
وبراءتها من النسخ والتعديل. فيه تحقيق صفة العلم لله - تعالى - على 
الوجه الذي يليق بجلاله. وهذا يقتضى نفى ما يضادها من صفات 
النقص كالجهل . والغفلة. ونحوهما. 00 

الفائدة الثانية: القول بنفي النسخ في باب العقائد وأصول 
الدين فيه ائتمام بجميع الأنبياء والمرسلين. وهو الذي أمر الله 
- تعالى - نبيه؛ صلى الله عليه وسلم. ا الناس : #قل ما 
كنت بدعًا من الرسل * . [سورة الأحقاف. الآية: 9]. وقد أمر الله رسوله 
بالاقتداء بهدي السابقين في مثل قوله: #أولئك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتده» . [سورة الأنعام. الأية: .]4٠‏ 
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فهذه سلسلة من دعوات ال هدى. موصولة حلقاتها متفقة عراهاء. 
يشمر الجميع إلى غاية واحدة. ويدعون إلى رب واحد. ويهدود 
الناس إلى أصول متحدة. يدعو الآخر منهم بدعوة الأول. ويترضى 
عنه. ويترحم عليه . #إوالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر 
لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيهان ولا:تجع[ فى قلوينا غلا للذين 
امنوا # . [سورة الحشن الأية: ١٠ع.‏ 

الفائدة الثالثة: القول بالنسخ في الأخبار وأصول الدين فيه 
موافقة لأهل الابتداع من الرافضة ومن شايعهم. ومخالفة أصحاب 
الأهواء والبدع ‏ وبخاصة فيا خالفوا فيه الحق ‏ من علامات 
أصحاب الصراط المستقيم. قال تعالى -: #اهدنا الصراط 
المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و 
الضالين # . [سورة الفاتحة. الآيتان: 5 7]. 

الفائدة الوابعة: لقد وعد الله في غير ما موضع من كتابه - 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالفوز وجنات النعيم. وتوعد الذين 
كفروا بالخسران والجحيم. فلوجررنا نسخ هذه الأخبار لكان ذلك 
ااء لا يجوز على الله - تعالى - فهو الذي لا تُخلف الميعاد, أما 
تجاوزه عن غصة المؤمنين. بعد أن توعدهم فذاك محض فضله 
وإحسانه يسبغه على من يشاء من عباده. #كان ذلك في الكتاب 
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الفائدة الخاصة: إذا بطل القول بالتناسخ في الأخبا 
وأصول الدين. فإعمال الأدلة التي قد يظهر بيمها تعارض أولى م 
إسقاط أحدهاء بل يجب إعمالها حميعًا ومحاولة التعرف على وجه نتف 
عليه. وإن خفي فوضنا العلم به إلى عالمه والمتكلم به. وهي درج 


الراسخين في العلم . 


القاعدة الرابعة 


ود القناز ع إلى الكتاب والسنة 


صورة القاعدة: إن كل ما تنازعت واختلفت فيه الأمة من أصول 
الدون وفروعه بيجب رده إن الكتاب والسنة ؛ طلبًا لرفع التنازع, ودفع 
الاختلاافاء» ومعرفة الحق والصواب . 
المبحث الأول 
ففه الفاعدة 
لقد وقع الاختلاف والتنازع في الدين بين هذه الأمة ‏ أسوة بالأمم 
قبلها من اليهود والنصارى ‏ في أصول الدين وفروعه. وذلك على ما 
أخبر به الوحي كا في قوله ‏ تعالى -: #ولا يزالون مختلفين. إلا من 
رحم ربك #. [سورة هود الآيتان: .]١ 48 .».١1148‏ وقوله صلى اللّه عليه 
وسلم : «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة . 
والنصارى مثل ذلك. وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة)27. 
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والاختلاف المذكور في القران الكريم قسان: من جهة مدحه أو 
ذمهى ومن جهة ذاته(') 

أولا: من جهة مدحه أو ذمه. وهو نوعان: 

الأول: أنه تعالى ‏ يذم الطائفتين المختلفتين حميعًاء ىا في قوله : 
#إذلك بأن لله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي 
شقاق بعيد# . [سورة البقرة, الآية: .]١1/5‏ 

الثاني: اختلاف حمد الله تعالى ‏ فيه إحدى الطائفتين وذم 
الأخرى. كا في قوله : #إتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم 
من كلّم الله ورفع بعضهم درجات وآنينا عيسى ابن مريم البينات 
وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد 
ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمغهم من آمن ومنهم من كفر ولو 
شاء الله ما اقتتلوا.#ه. [سور البقرة. الآية: «0؟ع. فقوله: لإولكن 
اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر»ه. حمد لإحدى الطائفتين» 
وهم المؤمنون. وذم للأخحرى. والاختلاف الذي تذم فيه جميع 
الطوائف المتنازعة يكون سببه: تارة فساد النية؛ بسبب البغى 
والحسد. وإرادة العلو في الأرض بالفساد, وتارة يكون 006 
المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعون فيه أو الجهل بدليله. أو 
دلالته. 
"1١‏ الظرة افضاء المراط المسقيم :1500/1 وا يدف 
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ثانيا: من جهة ذاته وهو -أيضا ‏ نوعان: 

الأول: اختلاف تنوع . وهو على وجوه : 

(1) أن يكون كل واحد من القولين أل القعلين جنا معان 
كالاختلاف في القراءات التي اختلف فيها بعض الصحابة فزجرهم 
النبي , صلى الله عليه وسلم. عن الاختلاف. وقال: «كلاكم) 
محسن)7) . ومن ذلك الاختلاف في صفة الأذان والإقامة. 
والتشهدات. وصلاة الخوف. إلى غيره مما شرع جميعه. وقد يقال: 
إن بعض أنواعه أفضل من بعض . 

(ب) أن يتفق القولان في المعنى والحكم. ويختلفان في اللفظ 
والعبارة, كالاختلاف في الحدود (التعريفات).» والتعبير عن 
المسميات. وتقسيم الأحكام. وغير ذلك . 

(ج) أن يكون المعنيان مختلفين. لكهم لا يتنافيان؛ فهذا 
صحيح . وهذا صحيح . كاختلاف الصحابة في صلاة العصر آثناء 
سيرهم إلى بني قريظة”" . 

(د) ما يكون على طريقتين مشر وعتين» ورجل أو قوم سلكوا 
هذه الطريقة, واخرون سلكوا الأخرى, كلاهما محسن في الدين» ثم 
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الجهل أو الظلم يحمل على ذم إحداهماء أو تفضيلها بلا قصد 
صالح . أو بلا نية» وبلا علم . 

وهذا النوع من الاختلاف يكون فيه كل واحد من المختلفين 
مصيبّاء لكن الذم إنم| يقع على من بغى على صاحبه. وظلمه. 

الثاني: اختلاف تضاد: 

وهو القولان المتنافيان. فالخطب فيه أشد؛ لتنافي القولين. وقد 
يكون مع أحد المتنازعين بعض الحق. أو دليل يقتضي حمّاء فرد ذلك 
من الباطل. كالاختلاف بين المشبهة والمعطلة في الصفات» فمع 
المشبهة بعض الحق. وهو أصل الإثبات. ومع المعطلة بعض الحق. 
وهو أصل التنزيه . والصواب والنجاة في ضم الحقين. والجمع بينها. 

وهذان النوعان (التنوع والتضاد) إن يكون المخرج منه! بالرد إلى 
الله ورسوله. فيظهر ما خفي من الدليل أو الدلالة. فيرتفع التنازع, 
ويندفع البغي. ويتبين وجه الحق والصواب., ثم يطالب المبطل 
بالإذعان والانقياد. 

والرد إلى الله - تعالى - ورسوله. صلى الله عليه وسلم . هو الرد 
إلى القران الكريم. وإلى الرسول حال حياته. وإلى سنته بعد مماتى 
فالراد إليهما واجد فيههما ما يشفي علته لا محالة ؛ إما نضا أو إحالة على 
قياس ونحوه . 
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رد التنازع إلى الله ورسوله من مقتضيات الإيان : 

إن الدين عند الله الإسلام» ولا يقبل الله من أحد ديا سواه» 
وهذا الدين قد ضمّنه الله كتابه القرآن» وسنة رسوله. صلى الله عليه 
وسلمء بعد أن أوجب على الناس الإيمان به. وفرض عليهم طاعته 
ومتابعته» فكان الواجب على المسلمين ‏ عند التنازع والاختلاف - 
أن يردّوا ما تنازعوا فيه » واختلفوا عليه من أمر الدين إلى الكتاب 
والسنة. حتى يتبين وجه الحق والصواب, ويرتفع التنازع 
والاختلاف. وهذا الرد يقتضى التصديق بأن ما في الكتاب والسنة 
الهدى الذي ل بعله إلا الضلال؛ والفارق الذي ليبن دونه إلا 
التنازع والاختلاف, ولذا ستحى القت تعالى شح كتابه نور وهدى] 
وحياة » وفرقانا: وجميع ذلك حاصل فيه بلا ريب . والرد إلى الكتاب 
والسنةء فيه أيضًا ‏ طاعة لله ولرسوله. إذ كان الفرض على 
لمتنازعين رد التنازع إلى الكتاب والسنة. وذلك بنص الوحي . 

فمن رد أمره كله إلى الله ورسوله. كان مؤمنًا بالله. مستجيبًا لله 
ولرسوله. وصدق فيه قول الله تعالى -: #إإنم) كان قول المؤمنين إذا 
دُعُوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم نهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك 
هم المفلحون 4 . [سورة النور الآية: .]6١‏ ومن كانت حاله غير ذلك ؛ 
من الإعراض عن الكتاب والسنة, ورد التنازع والاختلاف إلى 
غبرهماء من الأهواء. والآراء. وموروثات الأجداد والآباء» كان فيه 


قواعة الاستدلال لق مسائل الاعتقاد 


من الكفر والنفاق بحسب حاله من الإعراض والإباء. كد 00 
- تعالى - قد شرط لتحقيق الإيهان صدق التحاكم إلى دينه» ظاهرًا 
وناطنا !قال دحال _ : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا 
شجر بيهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ئما قضيت ويسلَّموا 
تسليًا» . [سورة النساى الآية: 58]. 

وقال - تعالى - : الإفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسنٌُ تأويلا» . [سورة 
النساء. الآية: 9هع. فالذي لا يفعل هذا لا يكون موّمنًا بالله واليوم 
الآخر. ويكون قد جانب الخيرية وحسن العاقبة . 

والعالم بالشريعة إذا اتبع في قوله وانقاد إليه الناس في حكمه. فإن) 
ذلك من جهة كونه حاكمً بهاء وحاكمًا بمقتضاهاء لا من جهة 
أخرىء فهو مبلغ عن الله ورسوله. وليس حاكيًا مطلقاء إذ لا يثبت 
ذلك لأحد على الحقيقة. وإن) هو ثابت للشريعة المنزلة. ولرسول 
الله صلى الله عليه وسلم. وحده دون الخلق. وذلك من جهة دليل 
العصمة. وغيره لم تثبت له عصمة حتى يساوي رسول الله صل الله 
عليه وسلم. في الانتصاب للحكم بإطلاق. بل إنا يكون منتصبًا 
بشرط الحكم بمقتضى الشريعة. وهذا الأمر متفق عليه بين 
العلماء() , 


.#47 841/5 انظر: الاعتصام‎ )١( 


قواعد الاستدلال على مسائل الإعتقاد 


المبحث الثاني 
أدلة القاعدة 
أولا: دلالة القران الكريم علض القاعدة: وذلك من وجوه: 
31 بيان أن ارسي ين د ا الخلاف. 0 00 بين 
الكتاب إلا 0 هم اذى ا فيه وهدّى ورد لقوم 
يُؤُمنونْ»#. [سورة النحل. الآية: 55]. قال اتن كثير ‏ رحمه اللهت* 
«فالقران فاصل بين الناس في كل ما يتنازعون فيه وهدى للقلوب» 
سا ال 5 
؟ - أمر الله تعالى ‏ المتنازعين أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله 
ورسوله. قال تعالى -: #فإن تنازعتم في شىء فردّوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلا» . [سورة النساء. الآية: 09]. 
5 ذم الله - تعالى - المعرضين عن الكتاب والسنة. المتحاكمين 
والنفاق؛ قال تعالى -: #ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا ب 


. تفسير ابن كثير 01/4/57 (بتصرف)‎ )١( 


امه الاستدلال على ادل الافعقاة 
أنزل إليك وما نز من قبلك ريدو أن يتحاكموا إلى الطاغوت 
وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطانٌ أن يُضْلَّهِم ضلالاً بعيدًا . 
و كل 0 إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رايت المنافقين 
يصدون عنك صدودًا 4 . [سورة النساءء, الأيتان: .]5١ .5٠0‏ وقال 
تعالى -: بإويقولون امنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق 
منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون 4 . [ سورة النور. الآيتان: /ا5» 
م]. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله -: «هذه الآيات محىئات م 
تدع لأحد غلقة يشغب بهاء قد بين الله فيها صفة فعل أهل زماننا 7) 
فإنهم يقولون: نحن المؤمنون بالله وبالرسول. ونحن طائعون لما. 
ثم يتولى طائفة منهم بعد هذا الإقرار فيخالفون ما وردهم عن الله 
-عز وجل - ورسوله. صلى الله عليه وسلم. أولغيلك يصن الله 
- تعالى - عليهم ليسوا بمؤمنين) 20 

؛ - ثناء الله - تعالى - على من رد موارد النزاع إلى الكتاب والسنة 
ليتبين وجه الحق فيهاء وجعل ذلك من آثار الإيهان» بل هو حقيقة 
الإيان بالله ورسوله واليوم الآخر. قال تعالى - عقب آيات النساء 
المتعددة : #ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم 
)١(‏ وكذلك كثير من أهل زماننا. 
(؟) الإحكام .1١١6/1١‏ 


5-5 قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 

من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا . 
ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليً)# . [سورة النساء. الآيتان: 39. 
ول نوكا بدا ب عقوابات 0 : #إنما كان قولّ 
المؤمنين إذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيهم أن يقولوا سمعنا 
وأطعنا وأولئك هم المفلحون و لاورس وت او 
فأولنك هم الفائزون # . [سورة النور. الأيتان: 1ه. 07]. 

ثانيا: دلالة السنة النبوية 1 القاعدة: 

“قوله:: فيك اللااعلية ومتلي: «. . . وتفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول 
الله؟ قال : ما أنا عليه وأصحابي)7" . فيه بيان أن العاصم من ضلال 
هذا التفرق يومئد. هو الالتزام با كان عليه النبىء صلى الله عليه 
1 ضيه بنك ليها ارك لد ولا شاك انج كانواسن الات 
والسنة: طاعة,. واتباعَاء وتحاكًاء ورذا للخلاف إليهماء ورضا 
بحكمهاء والتسليم به من غير تحرج ولا منازعة. وهذه هي صفات 
الفرقة الناتعية 'المتصورة أبذا. 

؟- قوله. صلى الله عليه وسلم : و... أوصيكم بتقوى الله. 
والسمع والطاعة . وإن غبذا ا فإنه من يعش منكم بعدي 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


قواعد الاستدلال على مسائل الإعتقاد 


فسيرى اختلافًا كشيراًء فعليكم بسنت وسنة الخلفاء المهديين 
الراشدين. تمسكوا بباء وعضوا عليها بالنواجذ. وإيّاكم وحدثات 
الأمور. فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة» 29 

فالاختلاف واقع في الأمة. ولا عاصم إلا بالتمسك بسنة 
الرسول. صل الله عليه وسلم. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. 
والسنة هنا هي ما كان عليه الرسول وأصحابه من الإيمان والعلم 
والعمل . 

ثالثاء دلالة الإجماع وأحوال السلف وأقوالهم على 
القاعدة: 

قال العلامة الشوكاني ‏ رحمه الله -: «فقد اتفق المسلمون سلفهم 
وخلفهم. من عصر الصحابة إلى عصرنا هذا (وهو القرن الثالث 
عشر من المهجرة)., أن الواجب عند الاختلاف في أي أمر من أمور 
الدين بين الأئنة المجتهدين .. هؤالرة إلى كتاب الله ت سبحانة -وسئة 
رسوله. صل الله عليه وسلم) 9) 

ولقد كان الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان يردون 


01 أبو داود ه/* ١6-١‏ رقم لا١1"؛.‏ وصحيح ابن ماجه ال ١5‏ رقم ل" 
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زف شه الصدور (ضم: أخامء الف يد) ص 8ه 
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تنازعهم إلى الكتاب والسنة. وأمثلة ذلك أعظم من ٠‏ أن تقع تحت 
حصرء ولكني أذكر نماذج منها : 

ا عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه قال: 6 
قرأ آية سمعت النبي » صلى الله عليه وسلم, يقرأ خلافها. فأخحذت 
بيده فانطلقت به إلى النبي. صلى الله عليه وسلم. فذكرت ذلك لهء 
فعرفت في وجهه الكراهية, وقال: كلاك| محسن, ولا تختلفوا فإن من 
كان قبلكم اختلفوا فهلكوا/ 20. 

١؟‏ - قال الربيع (صاحب الشافعي) ‏ رحمهما الله -: «سمعت 
الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله. صلى 
الله عليه وسلم. فقولوا باء ودعوا ما قلته). وفي رواية: «كل 
حديث عن النبي. صلى الله عليه وسلم. فهو قولي وإن لم تسمعوا 
مني ) 9 وهذا المعنى مروي عن أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم 
- رحمهم الله 29 

ابعا: دلالة النظر الصديح على القاعدة: 

عند إرادة رفع التنازع والاختلاف. لابد أن يرجع الناس : إما إلى 
السمع : (الكتاب والسنة). أو إلى العقل. أو إلى الذوق والوجد. 
ال 
9؟) مجموعة الرسائل المنيرية 29/877 54 .٠١‏ 
(*) درء تعارض العقل 149/8". 


قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


والرجوع إلى العقل إما أن يكون العقل عقلً ضرورياء أو نظرياء 
فإن كان فروربا فهو تفيد اق اسائل لساب والطيعة أف مساك 
الشريعة فالمرجع فيها إلى المصدر, وهو الوحي . وفيه الكفاية والغنية» 
مع كونه لا يعارض العقل الصريح الصحيح . ْ 

أما إن كان العقل نظريّاء فهولا يزيد المسألة إلا اختلافًا وتشعيّاء 
والذوق والوجد دون العقل, إذ أنه يختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال. بل هو مفتقر إلى موافقة الوحي له: قال أبو عمر بن 
نجيد: «كل ذوق أو كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو 
باطل''!! فتبين أن رفع التنازع والاختلاف لا يمكن إلا بالرد إلى 
الكتاب والسنة . 

المبحث التثالث 
فوائد الالتزام بالقاعدة 

الفائدة الأولى: رد التنازع إلى الكتاب والسنة فيه تحقيق 
الإيهان بالله ‏ تعالى ‏ واليوم الآخر. حيث جعله ‏ تعالى ‏ من 
موجبات الإيان ولوازمه. بل هو شرط في صحته. فإذا انتفى الرد 
انتفى الإيهان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه. قال تعالى -: 


(١)درء‏ تعارض العقل. هع" 


0008 قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
«وفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر» . [سورة النساى الآية: 09]. 

الفائدة الثانية: عدم رد التنازع إلى الكتاب والسنة من 
صفات المنافقين, بل هوعين النفاق. قال- تعالى -: إوإذا قيل هم 
تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يَصدُون عنك 
صدودًا) . [سورة النسا الآية: .]51١‏ 

الفائدة الثالثة: الرد إلى الكتاب والسنة فيه تحصيل 
الخيرية, وحسن العاقبة التي وعد الله مها الرّادين تنازعهم إلى الله 
ورسوله. قال تعالى ‏ في نباية آية النساء المتقدمة: إذلك خير 
وأتعيية” فأوياكفة "وس لساب الأبة فق ]: 

الفائدة الرابعة: رد التنازع إلى الكتاب والسنة فيه إثبات 
عصمة الشريعة؛ وأن فيها الفصلء والفرقان وال هدى. وأن التنازع 
يرتفع ويندفع بمجرد الرد إليها. قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «ولو م 
يكن فق كنات الله وسنة رسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه. ولم يكن 
كافيّاء لم يأمر بالرد إليه» إذ من الممتنع أن يأمر ‏ تعالى - بالرد عند 
النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع 270 . 

الفائدة الخامسة: رد التنازع إلى الكتاب والسنة فيه 
حسم مادة التقليد؛ لأن من أوقف دينه على آراء الرجال دار معهم 


. 49/1١ أعلام الموقعين‎ )١( 


حال هداهم. وحال ضلالهم. وهذا الذي نعاه الله على المشركين 
القائلين : #إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على اثارهم مقتدون . قال 
ولو جنتكم بأهدى مما وجدتم عليه اباءكم قالوا إنا با أرسلتم به 
كافر ون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين 4 . [سورة 
الزخرف. الآيات: + -88]. وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : رألا للا 
يقلدن أحدكم دينه رجاك إن امن امن وإن كفر كفن 9) 

الفائدة السادسة: الرد إلى الكتاب والسنة فيه تحقيق 
الجماعة والإلفة . ونبذ الاختلافات والفرقة, والرد إلى غيرهما لا 
يزيد الأمر إل شدة واتوتلافا: إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن 
يتحاكموا إليهم دون ما سواهم . 

الفاندة السابعة: وجوب رد ما تنازع فيه الأثمة الأعلام إلى 
الكتاب والسنة. ومتابعة الحق الذي دل عليه الكتاب والسئة» ونبذ 
التعصب والتقليد. وذلك محقق فائدتين عظيمتين: الأولى : معرفة 
الحق والصواب من الأمور والمسائل المختلف عليها . الثانية : تحقيق 
الاقتداء الصحيح بالأئمة ؛ حيث كانوا يوصون أتباعهم وتلاميذهم 
بمتابعة الدليل. وترك التقليد. 

ولو لم يرد التنازع إلى الكتاب والسنة لأعرض جميع الناس عنهماء 


.١3١ رقم‎ 98/١ أصول اعتقاد أهل السنة. اللالكائي‎ )١( 


2 قواعد الاستدلال على مسائل الاإعتقاد 
وصار كل إمام متبع في أتباعه بمنزلة النبي في أمته! ! 

الفائدة الثامنة: الرد إلى الكتاب والسنة فيه بيان الحق 
ووضوح المحجة. وما زال شيوخ أهل السنة ‏ بفضل الله تعالى ثم 
ففل هذ «القافدةت يضرو أهل الع بويردون مق ضل: إلى 
الحدى. كما فعل ابن عباس - رضي الله عنهه) ‏ مع الخوارج. حين 
ناظرهم , وردٌ شبهاتهم إلى الكتاب والسنة. حتى انقشعت الظلمة 
واستبانت المحجة. فرجع منهم أربعة الاف كلهم تائب27. ونحوه 
فعله شيوخ السنة في مناظراتهم لرؤوس المعتزلة والجهمية بين يدي 
الخلفاء والولاة.» وعلى مشهد من الجمع الغفير" . 


.505 مسند أحمد 5/5هتك 500 رقم‎ )١( 
. وكتاب الحيدة‎ 744 - 517/5١ (؟) انظر: الاعتصام‎ 


قو اعد الاستدلال على مسائل الإعتقاد 


القاعدة الخاصسة 


قو الكفاورض من تصووين الكتاب و اليددة 


صورة القاعدة : مما ينبغى اعتقاده: ضرورة الاتفاق بين نصوص 
التقداه و اللبتنة ونش التمارقرى وال خيعالافه مككان: سيراط أكان ذلك 
بين آية وآيةء اوم ديه صجم راعويتلة أو بين آية وحديث 
صحيح . وأن ما يظن من تعارض واختلاف بين بعض النصوصر 
فذلك بحسب الظاهرء لا في الأمر نفسه. 

معنى التعارض في اللغة والاصطلاح : 

اولا: معناه في اللغة: التعارض تفاعل يدل على المشاركة بين 
اثنين فأكثر. وأصل مادته العرض. وهي تدور على معان كثيرة منها : 

3 الظهور والإظهار, ومن ذلك حديث : «تعرض الفتن على 
القلوب كالحصير عودًا عودًا) 22 

؟ - الناحية والجهة. فيقال عَرْض ال حائط أي ناحيته . 

8- المنسع: ومنه قوله ‏ تعالى -: «إولا تجعلوا الله غرضة 


ا 
)١(‏ مسلم ١870١-1١١8/١‏ رقم 71؟. 
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لأييانكم » . [سورة البقرة؛ الآية: 774]. أي مانعة لكم من البر وصلة 
الر )0( 

عدال 

؛ - التقابل. ومنه حديث: «أن جبريل كان يعارضني القران 
كل سنة مرة. وإنه عارضني العام مرتين . اد 

وجتميع هذه ا معان نجدها في تعارض الدليلين. حيث يظهر كل 
دليل. ويبرز في وجحه الدليل الآخر. فيقابله, ويمنعه من تحصيل 
مقتضاه . 

ثانيا: معنى التعار ض في الاصطلاح: 

اختلف فيه الأصوليون اختلافا واسعًاء وذلك تبعًا لاختلافهم في 
أركانه وشر وطه. والتعريف المختار: 

التعارض هو تقابل الدليلين الشرعيين على وجه يقتضي من كل 
منبم| عدم مقتضى صاحبه. كليّا أو جزئيًا . 
فقه القاعدة : 

القران الذي هو كلام الله تعالى ‏ وكلامه إنم| يوافق علمه, محال 
أن يقع بين أياته اختلاف وتعارض» بمعنى أن تخبر اية بثبوت شيء 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير 7568/1١‏ . 
(0) البخاري 598/5 رقم 75174. 
(*) مالم يكن بينه) تناسخ في حال الأمر والغبي . 


قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
: 5 


1" هذا من أمارات الجهل #الفسمز الى يتنزه 58 الخال 
- سيحاتنه -. 

وكذلك السنة محال أن يقع بين نصوصها اختلاف وتعارض» . ظ 
في أخبارها ولا في أحكامها » حيث إنها وحي من الله - تعالى - نه 
أو إقرارًاء فهي كالقران يخرجان من مشكاة واحدة» فما ثبت للقرأ 
من هذه الجهة فهو يثبت للسنة» فلا تعارض ولا اختلاف ب 
نصوصههم]: لا بين آية وآية» ولا بين حديث وحديثء ولا بين (١‏ 
وحديث» بل الكل يجري على نظام واحد. ونسق متحد. 
التعارض في نفس المجتهد لا في نفس الأمر: 

أما ما يظهزالقاظر مق تغارض :ين حصن التشتوض فهو تعارة. 
ظاهري يقع في نفس المجتهد وفهمه. لا حقيقة له في نفس الأمر 
أما أن يصدر عن الشارع دليلان متعارضان يقتضي أحدهما نقيض 
يقتضيه الآخر ولا يكون بينها تناسخ . ولا يجمعه) جامع فهذا 
يكون بحال» بل هو سفه وتيه يتنزه عنه الرجل العاقل. فضلاء 
الشارع الحكيم. يقول الشاطبي - رحمه الله -: «أدلة الشريعة 
تتعارض في نفس الأمر. ولذلك لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمو 
على تعارضهماء بحيث وجب عليهم الوقوف, لكن قد يقع التعارض 
في فهم الناظرين)7 . 


. 7914/4 الموافقات‎ )١( 


سباب وقوع التعارض الظاهري'' : 


ات 


وتقييد. واستثناء ونحوه. فيظنه بعض الناظرين تعارضا وليس 
كلل 


الجهل بسعة لسان العرب ‏ وقد نزل القران بلسانهم -. 
الوضع في الأحاديث من قبل الزنادقة. فيكون التعارض بين 
دليلين أحدهما لا يصح . 

الجهل بالناسخ والمنسوخ من النصوص. وذلك في أبواب 
الأحكام . 


الرسول. صل الله عليه وسلم. قد يخير بالشيء. فيؤدي المخبر 
عنه الخبر متقصى. واخر يؤديه مختصراء وثالث يأتي ببعض 
معناه. فإذا عرف هذا انتفى التعارض . 

وقد يحدث الرجل عن النبى. صل الله عليه وسلم . وقد أدرك 
الجواب دون المسألة. ومعرفة المسألة تدل على حقيقة الجواب؛ 
لأنه يعرف السبب الذي خرج عليه الجواب, فإذا عرف هذا 
زال الإشكال. 


* قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «ولم نجد عنه. صل الله عليه 


انظر: الرسالة للشافعي ٠ه.‏ #ه. .73١6- 7١‏ 


وسلم. شيئًا متلمًاء فكشفناه إلا وجدنا له وجهًا يحتمل به ألا يكون 
مختلقا» 22 
كيفية دفع التعار ض: 

مذهب الجمهور هو أن يسلك المجتهد الطرق التالية» مرتبة 
الأول فالأول: ©2. 

أولا: أن يطلب المجتهد الجمع بين الدليلين. لاحتمال أن يكونا في 
جالن ناف او أن وا عدون وسعترضاء "او اأطلانا رتقييد]؛ 
ولأن إعمال الأدلة كلها أولى من إهمالها أو إهمال بعضها. 

ثانيا: فإن لم يتيسر الجمع. وكان الدليلان ما يقبلان التناسخ , 
نظر في التأريخ لمعرفة المتأخر ليكون ناسخا. 

ثالثا: فإن تعذر العلم بالتأريخ عمد إلى الترجيج ووجوهه كثيرة. 
فأمهما ترجح عمل به. والعمل بالراجح متعين في فطر العقول. وعليه 
إجماع العلماء . 

رابعا: فإن تعذر الترجيج فقد اختلفوا بعد ذلك فمنهم من قال 
بالتوقف إلى أن يتبين وجه الترجيح . ومنهم من قال: يتخير المجتهد 
بين الدليلين» والصحيح قول من قال بتساقط الدليلين» وطلب دليل 


(5) انظر: كتب أصول الفرقة مباحث التعارض والترجيح . 


_. قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
الث على الترتيب» فإن كانا ايتين نظر في السنة» وإن كانا سنتين نظر 
في القياسء أو أقوال الصحابة . 

أمثلة للأدلة التي ظاهرها التعارض. وكيفية الجمع بينها : 

أولا: مثال التعارض بين اية واية: أخرج البخاري - تعليقا - 
عن سعيد بن جبير» قال: «قال رجل(2 لابن عباس: إني أجد في 
لقثرات أفبياء تختلف عل قال: #فلا أنساب بينهم يومئذ ولا 
بتساءلون# . [سورة المؤمنون, الآية: .]٠١١‏ #وأقبل بعضهم على بعض 
تساءلون # . [سورة الصافات» الآية: /51]. #ولا يكتمون الله حديثا» . 
اسورة النساءء, الآية: ؟4]. #ؤربنا ما كنا مشركين#. [سورة الأنعامى 
لآية: 0]. فقد كتموا في هذه الآية. وقال: #أم الساء بناها. إلى 
نوله : دحاها» . [سورة النازعات؛ الآيات: 7؟ - 0٠م‏ فذكر تخلق السماء 
فبل خلق الأرض. ثم قال: #إأثتكم لتكفرون بالذي خلق الأرض 
في يومين . . . إلى . . طائعين». [سورة فصلت. الآيات: 4 .]١١-‏ 
فذكر في هذه خلق الأرض قبل خلق الساء . وقال ‏ تعالى -: إوكان 
لله غفورًا رحيًا» . [سورة الفتح. الآية: .]١4‏ #عزيرًا حكيً» . [سورة 
لفتح. الآية: 7]. ##سميعًا بصيرا » . [سورة النساء. الآية: .]١4‏ فكأنه 
كان ثم مضى . 


.881//8 هونافع بن الأزرق زعيم طائفة الأزارقة من الخوارجء انظر: الفتح‎ )١( 


قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 

فقال ‏ أي ابن عباس -: فلا أنساب بينهم4 . في النفخة 
الأول؛ ثم ينفخ في الصور: #فصعق من في السمموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله . [سورة الزمرء الآية: 548]. فلا أنساب بينهم 
عند ذلك. ولا يتساءلون, ثم في النفخة الآخرة: #أقبل بعضهم 
على بعض يتساءلون4. أما قوله: «إما كنا مشركين4. «إولا 
يكتمون الله حديئًا» فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم. وقال 
لملشركون: تعالوا نقول: لم نكن مشركين. فختم على أفواههم . 
فتنطق أيدء بهم . فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثًاء وعنده : 
#يود الذين كفروا. . . # . [سورة النساى الآية: 45]. 

وخلق الأرض يرمق 2 علق الى كن ف تعر لحر 
فسواهن في يومين آخرين» ثم دحا الأرضء ودحوها: أن أخرج منها 
الماء والمرعى » وخلق الحبال. والجمال, والآكام. وما بيغا في يومين 
أخرين, فذلك قوله: #دحاها» وقوله: #خلق الأرض في 
يومين © . فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام» وخلقت 
السملوات في يومين . 

#وكان الله غفورًا رحي# سمى نفسه ذلك. وذلك قوله. أي لم 
يزل كذلك ٠‏ فإن الله لم يرد شينًا إلا أصاب به الذي أراد. فلا يختلف 
عليك القران ٠‏ فإن كلا من عند الله20 . 


1) البخاري ملرهدهه "5مه. 


قواعد الاستدلال على مسائل الإعتقاد 

زعم المدّعون التعارض أن قوله. صل الله عليه وسلم: «لاا 
يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولا يدخل الحنة 
أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء» 7" يعارض قوله : «ما من 
عبد قال لا إلنه إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة . قلت أي 
أبوذر راوي الحديث ‏ وإن زنى وسرق. قال: وإن زنى وسرق. . 
حتى قال في الرابعة: على رغم أنف أب ذر. .»20 فقالوا: والزنا 
والسرقة أعظم عند الله من مثقال حبة من خردل من كبر7”". 

والجواب : أن الكير نوعان : 
الأول: كبر يناني الإيهان بالكلية. فلا يدخل صاحبه الجنة. ى]| 
قال تعالى -: #إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 
داخرين؟:. [سورة غافر, الآية: 60خ. ومنه كبر إبليس وفرعون. وكذا 
كبر اليهود . 

الشاني: كبر لا ينافي الإيمان بالكلية وإنما ينافي كاله الواجب 
كاحتقار الخلق. وجحد الحق. كا قال النبى . صلى الله عليه وسلم. 
في تفسير الكبر: «الكبر بطر الحق. وغمط الناس)©). 
)١(‏ مسلم 99/١‏ رقم .١58‏ 


زهعة مسلم 968/١‏ رقم .١84‏ 
59) انظر: تأويل مختلف الحديث 1١7‏ . 


.١47 رقم‎ 98/١ مسلم‎ )5( 
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فمن تلبّس بالنوع الأول من نوعي الكبر حُرمَ دخول الجنة ابتتداء 
ودومّاء ومن تلسّس بالنوع الثاني يكون ماله إلى الجنة. وقد يحرم دخوها 
ابتداءً لا دومًا. 

قال تعالى -: إلا تدركه الأبصار) . [سورة الأنعام» الآية: ٠08‏ . 
وقال لموسى : #لن تراني # . [سورة الأعراف. الآية: .]١4«‏ وقال. صلى 
الله عليه وسلم: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا 
تضامون في رؤيته). 

فزعم نفاة الرؤية أن هذا تعارض يحكم بعدم صحة الحديث. 
مع اسح د قل د ٠‏ كما قال تعالى -: ألم 
تر أن الله يسبح له من في السملوات والأرض». [سورة النون 
الآية: .]4١‏ 5 ألم تعلم. 

والجواب من وجوه : ٍ 

أحدها : نفي الرؤية في الآيتين يفيد نفيها في الدنياء والحديث دل 
على إثباتها في الآخرة» فلا ثمّة تعارض . 

الثاني : الإدراك الي في الآية معناه: الإحاطة. وهي قدر زائد 
عل الوؤيةة «العيوق لا فيط يلت تماق وات رأتده وؤلاكا لعفلية 
وكبره. وقد قال تعالى - في أصحاب موسى وقوم فرعون: «إفل) 
تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لْدُركونَ . قال كل إن معي 


قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 

بي سيهدين 4 . [سورة الشعراءء, الآيتان: 05١‏ ؟5]. فموسى نفى 
لإدراك, وم ينف الرؤية» وعليه فاية الأنعام نفت الإدراك, ولم تنف 
الرؤية. والحديث أثبت الرؤية» فلا تعارض . 

الثالث : قال ابن قتيبة: «ولو كان الله تعالى ‏ لا يرى في حال 
من الأحوال, ولا يجوز عليه النظر لكان موسى . عليه السلام. قد 
خفى عليه من وصف الله ما علموه)7"' . أي نفاة الرؤية . 

الزابع : أما زعمهم أن الرؤية في الحديث بمعنى العلم . فالرؤية 
تكون تارة بصرية» وتارة قلبية (علمية) . وتارة تكون من رؤيا الحلمء 
وغير ذلك» لكن لا يخلو الكلام من قرينة تُحدّد المعنى المراد» وتخلصه 
من الاحتمالات الأخرى, وإلا أصبح الكلام جملا ملغرّاء محالفا لا 
عليه الشارع من البيان والنور والحداية» وأي قرينة فوق قوله. صلى 
الله عليه وسلم. حين سألوه عن رؤية الرب - تبارك وتعالى - يوم 
القيامة» فقال: «وهل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوًا 
ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا 
ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ما تضارون في 
رؤية الله تبارك وتعالى - يوم القيامة إلا ىا تضارون في رؤية 
أحدههما)” . 
2( مسلم ١510/١‏ رقم 7057. 


قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


المبحث التثالث 
أدلة القاعدة 

أولا: دلالة القران الكريم على القاعدة: 

-١‏ قوله ‏ تعالى -: #أفلا يتدبّرون القرآن ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيراً 4 . [سورة النساء. الآية: 87]. مفهومه : أ 
القران من عند الله فلا اختلاف فيه إذن. 

؟ - قوله - تعالى -: وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي 
يوحى 4 . [سورة النجم. الآيتان: . 4]. يقول ابن حزم رحمه الله -: 
«ويبين صحة ما قلنا ‏ من أنه لا تعارض بين شىء من نصوص 
القران؛ ونصوص كلام النبي. صلى الله عليه وسلم ‏ وما نقل مرن 
أفعاله. قول الله عزّ وجل مخبراً عن رسوله. عليه السلام : وم 
ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يُوحى». ". 

ثانيا: دلالة السنة النبوية على القاعدة: 

: قولهى اما الع رسيم ؛ للمتمارين ني آيات من القران‎ ١ 
(إث القران لم ينزل يُكذّب بعضه بعضاء بل يُصدّق بعضه بعضاء‎ 
"7 فا عرفتم منه فاعملوا به. وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه)‎ 

,7١1/5 الأحكام‎ )١( 


قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
؟ - قوله. صل الله عليه وسلم: «... يوشك الرجل متكا 
للى أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيئنا وربينكم كتاب 
له - عز وجل - فما وجدنا فيه من حلال استحللناه. وما وجدنا فيه 
ن حرام حرّمناه. ألا وإن ما حرم رسول الله صل الله عليه وسلم . 
ثل ما حرم الله) 7 فلا تعارض بين حكم الرسول؛. صل الله عليه 
سلم. وبين حكم الله تعالى - في القران. وما يقال في الأحكام 
قال أيضا ‏ في الأخبار. 

ثالثا: دلالة الإجماع وأقوال علماء الأمة على القاعدة: 

(1) حكاية الإجماع : حكاه أبو بكر الباقلاني والإمام الشوكاني 
غيرهما 9 

(ب) أقوال العلماء : 

-١‏ أن سعيد بن جبير حدث عن رسول الله. صلى الله عليه 
سلم. حديثاء فقال رجل : «إن الله عز وجل - قال في كتابه : كذا 
كذاء فقال: لا أراك تعارض حديث رسول الله. صلى الله عليه 
سلم. بكتاب الله عز وجل رسول الله. صلى الله عليه وسلم. 
علم بكتاب الله -عز وجل سبحانه وتعالى -( م 
١م‏ صحيح ابن ماجه ١/لا‏ رقم 1١7‏ . 
') الكفاية 48 إرشاد الفحول 7374 . 
*) الشريعة ١ه.‏ 
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0 وقال الشافعي ‏ رحمه الله : لح رس وأن يعلم أن أحكام الله 
ثم أحكام رسوله لا تختلف. وأنها تجري على مثال واحد) 22 

*- وقال أبو بكر محمد بن خزيمة ‏ رحمه الله -: ولا أعرف أنه 
روي عن رسول الله. صل الله عليه وسلم. حديثان بإسنادين 
صحيحين.» متضادان» فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف 
بينب|) 29 

5 - وقال ابن القيم ‏ رحمه الله في نونيته0»: 
«ونصوصه ليست تعارض بعضها بعضا فسل عنها عليم زمان 
وإذا ظننت تعارضا فيها فذا من آفة الأفهام والأذهان 
أو أن يكون البعض ليس بثابت 22 ماقاله المبعوث بالقران) 
رابعا: دلالة العقل: 

القول بجواز التعارض بين الأدلة في نفس الأمر فيه إثبات العجز 
والجهل : العجز عن إقامة أدلة خالية من التعارض. والجهل بعواقب 
الأمون>ركل اغا عن تيه النهدتعان» عنه قله وقرعا: 


.19/“ الرسالة‎ )١( 
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0 قو اعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 

خامسا: دلالة الفطرة على القاعدة: 

في فطر بني أدم النفور من التناقض والاضطراب» وعدم 
استحسان ذلك. وفي فطرهم وصف الرب ‏ جل وعلا ‏ بالعلم 
والحكمة. والقدرة والإرادة وظهور التناقض والاضطراب في| يخبر 
به جل وعلا ‏ ينافي هذه الصفات . فتبين أنه لا يصدر عن الشارع 
الحكيم إلا ما يدل على كال قدرته. وعلمه. وحكمته. وإرادته . 

المبحث الرابع 
فوائد الالتزام بالفاعدة 

الفائدة الأولى: أن معارضة نصوص الكتاب والسنة بعضها 
ببعض يقتضى التكذيب ببعض الحق؛ لأنه من باب معارضة حق 
بحق, فيقتضي التكذيب بأحدهما أو الاشتباه والحيرة» والواجب 
التصديق بهذا وهذا. قال تعالى -: لإفمن أظلم من كذب عل الله 
وكذّب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم منوّى للكافرين. والذي 
جاء بالصّدق وصصدّق به أولئك هم المتقون#. [سورة الزمرى 
الآيتان: «ىل #"], 
الفائدة الثانية: كان من عمل الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من كان على سنتهم - الاستدلال على مسائل الاعتقاد بنصوص 
الكتاب والسنة من غير تفريق بينهاء ولا توهم التعارض بينهاء ما 


قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد - 
يدل على أنها جميعًا إنه| تخرج من مشكاة واحدة. يصدق بعضها 
بعضًا. وعليه, فالتفريق بين نصوص القرآن والسنة في الاحتجاج بها 
على مسائل الاعتقاد هو من بدع المتأخرين. ول يكن لهم فيه سلف 
صالح . 

الفائدة الثالثة: من لم يدرك هذه القاعدة ويمعن النظر فيها 
اختلط عليه فهم القران والسنة. كما حدث ذلك لجميع الفرق 
الضالة؛ إذ كان سبب ضلال كل فرقة منها: الجهل هذه القاعدة. 
وهذا قال. صل الله عليه وسلم. في الخوارج : «يقرءون القران لا 
يجارز حناجرهم)0". دلالة على عدم الفهم فيهء فكان سيا قي 
تكفيرهم المسلمين ‏ وفيهم خيار الصحابة ‏ واستباحة دمائهم . وغير 
ذلك من الأمور الشنيعة. وهم في ذلك كله ينطلقون - حسب 
زعمهم ‏ من نصوص الكتاب والسنة . 

الفائدة الرابعة: ويستفاد من هذه القاعدة: أن النصوص 
يُفْسر بعضها بعضاء فيحمل المقيّد على المطلق, والخاصٌ على العام . 
ويدفع الإشكال بالبيان. وهكذا... وهذا من أحسن طرق 
التفسير, إذ يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض . 

الفائدة الخامسة: وقد استعمل هذه القاعدة كثير من أئمة 


.5971 رقم‎ 788/١7 البخاري‎ )١( 


قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
لعلم والدين في كسر المبتدعة ؛ وتفنيد شبهاتهم . كصنيع الشافعي 
في الرسالة., وكتاب مختلف الحديث,. والإمام أحمد في الرد على 
الجهمية» وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث, والطحاوي في مشكل 


قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


القاعدة السادسة 


دوء التعارض بين الغقل والعقل 


صورة القاعدة: مما ينبغى اعتقاده: أن نصوص الكتاب والسنة 
الصحيحة الصريحة لا يُعارضها شىء من المعقولات الصريحة . 
المبحث الأول 
فقمه القاعدة 
إن العقل خلقه الله تعالى - وجعل من وظائفه أن يفهم عنه. 
الكتاب والسنة ‏ بحجة أنه يخالف قضية العقل» بل الشريعة كلها 
بأخبارها وأحكامها ليس فيها ما يعلم بطلانه بالعقل. بل العقل 
يشهد بصحتها على الإجمال والتفصيل : 
أما الإجمال. فمن جهة شهادة العقل بصحة النبوة وصدق 
الرسول. صل الله عليه وسلم. في كل ما يخير به من الكتاب 
والشكمة: 


مات الاستحلال طن مسائل الاعتقاد 


أما التفصيل, فمسائل الشريعة ليس فيها مايرده العقل بل كل 
ما أدركه العقل من مسائلها فهو يشهد له بالصحة تصديقا وتعضيدًّاء 
وما قصر العقل عن دركه من مسائلها؛ فهذا لعظم الشريعة. 
وتفوقهاء ومع ذلك فليس في العقل ما يمنع وقوع تلك المسائل التي 
عجر العقل عن وركهاة #فالشزيعة قداتاق.ن) عير العقول» لاا با 
ل 
فالله ‏ تعالى ‏ أنزل الكتاب (الشرع)» وأنزل الميزان - وقياس 
العقل منه ‏ فهنًا في الإنزال أخوان. وفي معرفة الأحكام شقيقان» 
وقد تقدم منع التعارض بين نصوص الشرع. وكذلك الميزان» 
والعقل الصحيح الصريح لا يتعارض لا ني نفسه. ولا مع الشرع 
(النقل) الصحيح الصريح . فلا تجد نضا شرعيًا صحيحًا صريًا 
أي صحيحًا في ثبوته وصريحًا في دلالته معارضًا لعقل صحيح 
صريح . هذا لا يمكن بحال, بل هما متصادفان. متعاضدان. 
متناصران. يصدق أحدهما الآخر. ويشهد له بالصحة. 
والعلوم بأقسامه الثلاثة ‏ الضرورية والنظرية والغيبية ‏ تفتقر لخبر 
الشارع وتأييده . 
أما القسم الضروري فلا يمكن تصور معارضته للنقل 
الصحيح. لكن قد يخفى على البعض أن هذا الدليل المعين 


ضروري » وذلك بسبب غفلة أوعادة» أو قصر فهم فيحتاج مَنْ هذا 


قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


حاله إلى تنبيه الشارع وإرشاده. ى] فعل ذلك مع أعظم الأمور 
ضرورة وهو الموت. قال تعالى -: 9إِنّك ميت وإنهم ميتون#. 
[سورة الزمر. الأية: .]"٠‏ 

أما القسم النظري فلا يستطيع أحد أن يقطع فيه بوجه. وهذ 
يكثر فيه الخلاف والنزاع , والشارع هو الذي يستطيع القطع بأحد 
الوجوه. كم في وجود مخلوقات عاقلة غير الإنس . 

وأما القسم الغيبي فافتقاره للشرع واضحء بل هذا القسم 
خالص لخبر الشارع جملة وتفصيلاً. ابتداء وانتهاء. لكن قد يُدرك 
العقل حسن بعض المسائل الكبار كبعض صفات الله تعالى ‏ 
والبعث. والجزاء ونحو ذلك. ٠‏ 

معارضة الوحي بالآراء والأهواء هو مذهب أهل البدع : 

#* قال الشهرستاني ‏ رحمه الله -: «إن أول شبهة وقعت في 
الخليقة: شبهة إبليس - لعنه الله - ومصدرها استبداده بالرأي في 
مقابلة النص. واختياره ال هوى في معارضة الأمر. واستكباره بالمادة 
التي خلق منها وهي النار. على مادة ادم عليه السلام. وهي 
الطين)230, 

فإبليس هو إمام المبتدعة. وهو أول من استعمل القياس الفاسدى 


2.١5/1١ الملل والنحل‎ )١( 


- قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


ومنه تشعبت كل الشبهات! ! فإذا فحصت ما عند كل طائفة من 
طوائف المبتدعة وجدته يرتكز إلى شبهة إبليس الأولى» وهي معارضة 
النص بالرأي» والأمر بالموى. إن يتبعون إلا الظن وما تموى 
الأنفس ولقد جاءهم من ربهم المهدى» . [سورة النجم. الآية: 71]. 

فعمدة من يخالف الكتاب والسنة هو الاحتجاج بقياس فاسد. 
يسميه صاحبه عقللاً وضرورة» وليس هو بعقل ولا بضرورة في نفس 
الأمر. أو بنقل كاذب يسميه صاحبه: :نضا وشر. غاء:ولسن كذلك 
بل هو إما نقل مكذوب» أو دلالة ضعيفة» أو الاحتجاج بخطاب 
شيطاني يسميه صاحبه: مكاشفة وإهامّاء وإنا هو من تنزلات 
الشياطين . 

وأشنع من هؤلاء من يؤصل بعقله الفاسد, أو ذوقه الشيطانٍ 
أصولاً يتخذها ديئًا وشرعَاء يعارض بها نصوص الكتاب والسنة؛ 
فإن وافقت ما أصله هو بعقله أو ذوقه احتج مها اعتضادًا لا اعتادّاء 
وإن خالفت كانت له معها إحدى طرق ثلاث: 

الأولى: رد النصوص وتكذيبها إن كانت أحاديث, لاسي 
أحاديث الآحاد. 


الثانية: أو صرفها عن ظواهرها الي وضغت لها بأنواع من 
التحريفات والتمحلاات» ويسمى ذلك ا وإنا هو نحخريف 
الكلم عن مواضعه . 


صا الاستدلال على مصائل التقاهر ب 


الثالثة: أو إبقاؤها على ظواهرها مع اعتقاد نفي مقتضى الظاهر, 
ويسمي ذلك ريا فيتلو الألفاظ من غير تدبر ولا فهم. 
كالذين: #لا يعلمون الكتاب إلا أماني » . [سورة البقرق الآية: 8/ا]. 

وعمدة هؤلاء جميعًا في الباطن هو غير ما جاء به الرسول. صلى 
الله عليه وسلم. من الكتاب والحكمة, فمنكر الأسماء والصفات 
يحتج بها يسميه معقولاً. وهو أنه لا يعقل وجود صفة على غير المعتاد 
من صفات المخلوقين. ومنكر أحكام البرزخ يحتج بها يسميه معقولاً. 
وهو أنه لا يرى في الشاهد إلا أجسامًا باليات. وعظامًا نخرات, فلا 
نعيم ولا عذاب, ولا سؤال. ولا ضيق ولا اتساع . ومنكر الصراط 
لا يعقل الثبات والاستقرار على ما هو أدق من الشعرة) وأحدٌ من 
السيف. ٠‏ فضللاً عن المثي ؛ فضلل عن الهرولة » فضلاً عن الجري وما 

:ومتكر المزان لا يعقل:وزق"الأغرافن: وهكذا: 

ل ا 5 
وإنما فيه إثبات عجز العقل عن درك هذه المسائل على حقيقتها. وما 
ذلك إلا لكال الشريعة وتفوقها. فكل ما أخبر الله به من مسائل 
الصفات والمعاد وأحوال الآخرة ونحوه. فهو وإن لم يجر في معتاد 
الناس. فلا يمتنع أن يخرق الله تلك العوائد ى) فعل مع أوليائه في 
الدنامن قلت العضا كسان وانغلاق البحر. وانشقاق القمر وغيرها 
من معجزات الأنبياء» فمن أصرّ على الأمور المعتادة وحكمها في كل 


شيء كان 1 لتلك لاد ا 5 سمي 509 
معجزات الأنبياء سحرًا وكهانة. فم| اعتاده الناس من قوانين يمكن 
تخلفه _عقللً وحسًا ىا في خوارق الغادات على أيدي السحرة 
والكهان, والمعجزات على أيدي الأنبياء» والكرامات على أيدي 
الأولياء. وكل ذلك من فعل الله وقدرته وخلقه. أما أن يأتي الشرع 
با يعلم بالعقل بطلانه فهذا محال؛ ولهذا لم يكن في معجزات الأنبياء 
ما يستلزم اجتماع النقيضين, أو رفعههماء ولا التحدي بأن الواحد أكثر 
من الاثنين» ونحو ذلك . 

وهؤلاء المعارضون للنصوص بط يسمونه عقليات تجد بينهم من 
الاختلاف والتنازع 5 هذه المعقولات ما لا يقدر أحد على جمعه. بل 
لا تكاد تتصور اتفاق اثنين منهم في أمر من الأمور العقلية. حتى التي 
يدعي فيها كل واحد مغهم القطع والضرورة: حتى قال الشهرستاني 
- وهو من أئمتهم 20 : 
«لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعًاكف حائر 2 على ذقن أو قارغا سن نادم) 

* وقال ابن رشد: «ومن قال في الإلهيات شيكًا يعتك به)9) , 
وقال آخر: «اضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي , وأقابل 


(0؟) شرح الطحاوية .1١589‏ 


قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


بين أدلة هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر. وم يترجح عندي منها 
شيء) ” 

فكيف بعد ذلك يدعي من يدعي معارضة العقل لل: للنقل, اللهم 
إلا اتباعَا للهوى. وقصدًا لإبطال النصوص», وقول على الله بلا 
علم. وقد وصفه وأمثاله الإمام أحمد بقوله: «... مختلفون في 
الكتاب. مخالفون للكتاب. مجمعون على مفارقة الكتاب. يقولون 
على الله وني الله وفي كتاب الله بغير علم. يتكلمون بالمتشابه من 
الكلام. ويخدعون جهال الناس ب| يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من 
فتن المضلين) 20. 
أسباب توهم التعارض بين النقل والعقل. ووجوه دفعه: 

إن المسائل التي توهم : أنه قد تعارض فيها العقل والنقل ؛ إما أن 
لا تكون من المسائل البينة المعروفة بصريح العقل كمسائل الحساب 
والهمندسة ونحو ذلكء وإما أن يكون النقل المستدل به مكذويًا 
موضوعا يعلم ذلك أهل الصناعة والمعرفة بالحديث, أو أن يكون 
النقل صحيحًاء لكن المستدل غلط في الاستدلال به. ولذلك أمثلة : 

المثال الأول: أن يكون العقل ليس بصحيح ولا صريح كمن 
احتج في إنكار الصفات لله تعالى - باستلزام تعدد القدماء» زاعً 
)١1(‏ م.س721١.‏ 
(؟) الرد على الجهمية 7ه ط النشار. 


فواعد الاستدزا مسائل الاعتقاد 

أنها حجة عقلية. وهي ليست كذلك؛ إذ لا يجوز في العقل وجود 
جود غود امن الصنات اعد لا سور اليل هويلن أعظم 
الممتنعات العقلية: فيا من شىء موجود إلا وله صفات يعرف بها وتهيزه 
غن غير وإثبات:الضفات لا يستلزم تعدة القداماء». بل هذا لا 
شر عاذ اق بج !تارقم ذا عار #ومرارقل باللج بو الله 
والبصرء والوجه. واليدين وغير ذلك» ولا يلزم منه تعدد المخلوقين 
شيك كود كز 'فة إنبيبانا قام امقس فهذا لا يجوز في حق 
المخلوق. وعدم جوازه في حق الخالق أظهر. 

وهكذاء كل ما يزعم أنه يعارض النصوص من العقليات؛ إذا 
ُدبر وأعطي حقه من النظر, علم بالعقل الصريح بطلانه وفساده. 

المثال الثاني: أن يكون العقل صحيحًا صرحا. لكن يكون 
النتقل مكذوبًا موضوعًا: وذلك ناتج عن تقصير الناظر في دليل 
السمع (النقل) بعد تيقنه من دليل العقلء فيظن في السمع 
الصحة, والأمر ليس كذلكء. فيظهر عنده التعارض» وهو تعارض 
بين دليل صحيح ودليل فاسد. والدليل الفاسد لا يصلح أن يكون 
ضاي ا عرض د لسعم » بل الواجب تقديم 
الدليل الصحيح سو كان أم عقليا 

ومثال ذلك ما رووه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «قيل 
يا رسول الله مم ربنا؟ قال: من ماء مرورء لا من أرضء ولا من 


قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


سات لق خيلا عجراف رفك فخلق نفيه من ذلك 
العرق...)20. فهذا وأمثاله من الأحاديث المكذوبة الموضوعة 
باتفاق أهل العلم . لا يقال فيه : إله عارص وليل العقل* ٠‏ بل هو 
ة فضلل عن أن 
تعارض به الأدلة الصحيحة سمعية كانت أم عقلية 

ويدخل في هذا الباب إذا كان أحد الدليلين قطعيًا والآخر ظنيّاء 
سواء كان في ثبوته د حاجن فالواجب تقديم الملقطوع 5-0 
ومتنًا : سمعيًا كان أم عقليًا 

المثال الثالث: أن 5 النقل صحيحًا لكن غلط المستدل في 
الاستدلال به فيظهر التعارض نتيجة الفهم القاصر, فالتقصير في 
معرفة النقل تارة يكون في معرفة طرقه, وتمييز الصحيح من السقيم» 
وتارة يكون في معرفة دلالته. وتحقيق معانيه. مثال ذلك الحديث 
المشهور. وفيه يقول ألله.داعر وجل -ه 9( يا ابن ادم مرضت فلم 
تعدني. قال: يا رب. كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما 
علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده. أما علمت أنك لو عدته 
لوجدتني عنده) ". ثم ذكر الإطعام. والسقي . 

قالوا: هذا الحديث يقتضى حلول الحوادث في الله تعالى - وأنه 
)١(‏ ذكره الكتاني في الموضوعات .174/١‏ والسبوطي في اللآلي .8/١‏ 
(1) مسلم ١940/4‏ رقم 659؟. 


تجري عليه صفات المخلوقين وأحوالهم من المرض والجوع والعطش 
ونحوه» فمن ظن أن هذا هو ظاهر الحديث». لم يفهم معناه ولم يعطه 
حقه من التدبر والنظر؛ فإن الحديث قد فسره المتكلم به. وبين مراده 
بيانا شافيّاء زالت به كل شبهة» وبين فيه أن العبد هو الذي جاع 
وأكل» ومرضء وعاده العواد. وأن الله لم يمرض ول يُعدّى ول نجع ولم 
يطعم ء ولم يعطش ول يُسْقَ 29 

والمقصود بيان أنه إذا ظهر تعارض بين الدليل النقلى والدليل 
العقلي فلابد من أحد ثلاثة اغعالات: اشركرة الدليل الحقل ليس 
بصحيح , أو أن النقلي ليس بصحيح ء أو أنه صحيح لكنه ليس 
بصريح . أما أن يكون الدليلان قطعيين ‏ سندًا ومتنا أي صحيحين 
صريحين ثم يتعارضان فهذا لا يكون أبدَّاء لا بين نقليين ولا بين 
عقليين» ولا بين نقلي وعقلي . 


.١6١/١ انظر: درء تعارض العقل‎ )١( 


قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقا 


المبحث الثاني 
مذهب المخالفين للقاعدة, والجواب عليه 
المطلب الأول 
ذهب كثير من المتكلمين إلى اعتتاد الدليل العقلى. وأنه حجة 
قاطعة لا يقوى شيء على معارضتها من سمع ونحوه. وإليك قانونهم 
الذي أصلوه(2: إذا تعارض العقل والنقل ؛ فإما أن يجمع بينهه| وهو 
محال؛ لأنه جمع من الشسوة + وإنا أنايزدا نوهو أيقات 
محال؛ لأنه رفع للنقيضين. وإما أن يقدم السمع وهو محال؛ لأن 
العقل أصل النقل, فبه عرفنا صحة السمع فلو قدمناه عليه كان 
ذلك قدحًا في العقل الذي هو أصل النقل. والقدح ني أصل الشيء 
قدح فيه. فكان تقديم النقل قدحًا في النقل والعقل جميعًاء فوجب 
تقديم العقل. ثم النقل إما أن يُتأول وإما أن يُفوض. 


. انظر: كتب الرازي الكلامية والأصولية والمواقف للإيجي 01/7 بشرح الجرجاني‎ )١( 


قواعد الاستدلال على مسائل الإعتقاد 


المطلب الثاني 
الجواب على مذهب المخالفين 

تصدى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - لهذا القانون 
5 مواضع من مؤلفاته. وأفرد لذلك مؤلفه العظيم : درء تعارض 
العقل والنقل. وجعل الرد في أربعة وأربعين وجهًاء اشتمل عليها 
الكتاب المطبوع في عشرة أجزاء. ودرج تلميذه ابن القيم على ذلك 
في كتابه: الصواعق ق المرسلة فنصب واحدًا وأربعين ومائتين وجهًا في 
الرد على هذا القانون . وأنا أذكر وجهين فقط. وأحيلك على الكتابين 
لاستكمال الفائدة : 

الوجه الأول< : قانون المتكلمين مبني على مقدمات ثلاث : 

الأولى : ثبوت تعارض الدليلين السمعي والعقل . 

الثانية : انحصار التقسيم فيهم| ذكروه من الأقسام الأربعة . 

الثالئة: بطلان الأقسام الثلاثة. وتعيين القسم الرابع» وهو 
تقديم الدليل العقلي. 

والمقدمات الثلاث باطلة, وبيان ذلك أن يقال: إذا تعارض 
دليلان. سواء كانا سمعيين أو عقليين, أو أحدهما سمعيًا والآخر 


.8١ -19/8/١ انظر: درء التعارض‎ 1١١ 


قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


عقليًا » فالواجب أن يقال : لا يخلو إما أن يكونا قطعيينء, أو ظنيين» 
أويكوق أخحرهها فطع والأخرطنا . أما القطعيان فلا يجوز تعارضههما 
سواء كانات عقليين أو سمعيين أو أحدهما عقليًا لخن سيا 
وهذا متفق عليه بين العقلاء. لأن الدليل العقلى هو الذي يجب ثبوت 
مدلوله. فلا يمكن أن تكون دلالته بالك ل فلو تعارض 
دليلان قطعيان؛ وكان أحدهما يناقض مدلول الآخرء للزم الجمع بين 
النقيضين, وهو محال. بل كل ما يعتقد فيه التعارض من الدلائل 
التى يعتقد أنها قطعية فلابد من أن يكون الدليلان أو أحدهما غير 
عي أو أن لا يكون مدلولاهما متناقضين, فأما مع تناقض 
المدلولين المعلومين فيمتنع تعارض الدليلين. 

أما إن كان أحد الدليلين المتعارضين قطعيّاء والآخر ظنيّا + فإنه 
يجب تقديم القطعي باتفاق العقلاء. سواء كان هو السمعي أو 
العقلي. 

وأما إن كانا جميعًا ظنيين: فإنه يصأ ر إلى طلب الترجيح » فأمها 
ترجح كان هو المقدم. سواء كان هفنا اوسا 

ولا جواب لهم عن هذاء إلا أن يقال: الدليل السمعي لا يكون 
تطعيّاء' وحيتقل يقال هم : هذا مع كونه باطلاً - لا يفيد؛ لأنه على 
هذا التقدير يجب تقديم القطعي لكونه قطعيًا » لا لكونه عقليّاء ولا 


لكونه أصلاً للسمع . 


قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


والناس متفقون على أن كثيرا تما جاء به الرسول. صل الله عليه 
وسلمء معلوم بالاضطرار من دينه؛ كإيجاب العبادات. وتحريم 
الفواحش والظلم, وإثبات المعاد وغير ذلك فلو قال قائل: إذا قام 
الدليل العقلي على مناقضة هذاء فلابد من تقديم أحدهما: فلو قدمنا 
السمعي قدح في أصله. ولو قدمنا العقلي لزم تكذيب الرسول. صلى 
الله عليه وسلم. فييها علم بالاضطرار أنه جاء به. وهذا هو الكفر 
الصريح . ولابد لهم من جواب عن هذا . 

والجواب عنه : أنه يمتنع أن يقوم دليل عقلي قطعي يناقض هذا . 
وعليه فكل ما قام عليه دليل قطعي سمعي , يمتنع أن يعارضه قطعي 
عقلي . 

أما حصرهم القسمة في أربعة أقسام. ثم إبطال ثلاثة منها وتعيين 
الرابع» فلا يسلم لهم ذلك؛ إذ من الممكن أن يقال: يقدم العقلٍ 
تارة والسمعي أخرى. فأبهما كان قطعيًّا قدم. وإن كانا جميعًا قطعيين 
امتنع التعارض. وإن كانا ظنيين فالراجح هو المقدم. فهذا القسم لم 
يذكروه. وهو الحق الذي لا ريب فيه . 

الوجه الثاني(2: أن يعارض قانونهم بنظير ما قالوه. فيقال: إذا 
تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل؛ لأن الجمع بينه| جمع بين 
النقيضين. ورفعهها رفع النقيضين., وتقديم العقلٍ ممتنع ؛ لأن العقل 


)١(‏ انظر: تعارض العقل 17١/١‏ وما بعدها. 


قواعد الاستدلال على مسائل الإعتقاد 


قد دل على صحة السمع. ووجوب قبول ما أخبر به الرسول. صلى 
الله عليه وسلم. فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل. وإذا 
أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضًا للنقل؛ لأن ما ليس 
.بدليل لم يصلح لمعارضة شيء من الأشياء؛ فكان تقديم العقل موجبًا 
عدم تقديمه. فلا يجوز تقديمه. فكيف يعارض العقل شيئا دل على 
صحته وصدقه؟ هذا تناقض يبطل أن يكون العقل دليلاً» فضال عن 
تقديمه على النقل. هذا على سبيل المعارضة» وإلا فالعقل الذي دل 
على صحة السمع عقل صحيح. ولا تتصور معارضته للنقل. وما 
عارض النقل من العقليات فالعقل ‏ الذي هو أصل السمع ‏ يوجب 
تقديم النقل عليهء فمن قدم العقل على النقل يلزمه التناقض 
والفساد. 


المبحث الثالث 
أدلة القاعدة 
أولا: دلالة القرآن الكريم على القاعدة. | 
-١‏ قال تعالى -: #أفلا يتدبرون القران أم على قلوب 
أقفاها» . [سورة محمد. الآية: 714]. وقال : «أفلا يتدبر ون القران ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرا» . [سورة النساى 
الآية: 45]. فهذه دعوة ملحة للنظر والتفكر والتدبر في كتاب الله 


5 قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
تعالى ‏ ولو كان فيه ما يخالف قضايا العقول لما دعا إلى هذا النظر 
والتدبرالذي يكشف عادة عن مواطن الضعف والقصور 
والتعارض. فلم) أمر بذلك لزم أن يكون منرّهًا عن التعارض في 
نفسه. وعن التعارض مع العقل الصحيح . 

؟ - قال تعالى -: رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس 
على لله حجة بعد الرسل وكان الله عزيرًا حكيً» . [سورة النساء,. 
الآية: ه15]. فهذه الآية ونحوها دلت على قطع الحجة. وإسقاط 
المعذرة بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ولو كان في العقول ما ينافي 
المنزل من الكتاب والحكمة. لما قامت به الحجة وسقطت به المعذرة . 

ثانيا؛ دلالة السنة على القاعدة: 

قوله. صل الله عليه وسلم: «قد تركتكم على البيضاء ليلها 
كنبارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك»7©. فيه إثبات أن الشريعة 
المنزلة واضحة المعالمء بينة القسيات» وأن تركها ‏ وتركها قد يكون 
بمعارضتها ‏ هو علامة الهلاك» وسمة البوار. وقد اعترف المتكلمون 
بأن طريقة السلف أسلم, وأنهم لم يخوضوا في معارضة الشريعة 
بالآراء والأقيسة الفاسدة ونحوها(». والسلامة من أعظم الغايات 
الي يطلبها المسلم لدينه وعرضه. وماله. وما سواها هو التعرض 
(0) انظر: إلحام العوام للغزالي 4" 78 . 


قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


للهلاك والبوار. 
ثالثا: دلالة الإجماع وأقوال العلماء على القاعدة : 
) حكاية إجماع السلف: نقله القناطيية) وابن تيمية ( 
درت لقت 
(ب) أقوال العلاء : 
3< قال سهل بن حنيف ‏ رضى الله عنه -: (يا أيها الناس اتهمو 
رأيكم على دينكم» لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو استطيع أن أرد أم 
رسول الله صل الله عليه وسلمء لرددته» وما وضعنا سيوفنا عل 
عواتقنا إلى أمر يفظعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر»«” 
قال الشاطبي رحجمة الله -: (. . . معناه: أن كل ما ورد عليهم ( 
شرع الله تما يصادم اراك الخو ينين عل التدريح ىت 
فساد ذلك الرأيء وأنه كان شبهة عرضت. وإشكالا ينبغي أن 
يلتفت إليهء بل يتهم أولآًء ويعتمد على ما جاء في الشرع, فإنه | 
لم يتبين اليوم تبين غدَّاء ولو فرض أنه لا يتبين أبدًا فلا حرج» فإ 
متمسك بالعروة الوثقى) 9 
- وقال عمر بن عبدالعزيز - رضي الله عنه -: «لا رأى لأ- 
(1) انظر: الاعتصام ؟/ امسن «عمل م سام 


(*) انظر: مجموع الفتاوى 58/1١1‏ . 
(9) الاعتصام 08/7 (بتصرف) . 
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ع سنرول ال 111111 
- وقال مالك رحمه الله -: «أوكلما جاء رجل أجدل من الآخر 

0 

رابعا: دلالة المعقول على القاعدة : 

تقدم في مطلب الرد على المخالفين طرف من ذلك» ومراجعة 
الكتابين المذكورين هناك أفود. لكنى أذكر هنا دليلاً عامّاء وهو: 

لوكان ف الشريعة اجا بناقطن: العقا.. لكان الكفار أول من رد 
الشريعة به؛ لأنهم كانوا في غاية الحرص على رد ما جاء به الرسول. 
صلى الله عليه وسلم. حتى كانوا يفترون على الشريعة وصاحبها 
الكذب. فيقولون: سحر وساحرء وكهانة وكاهن. وشعر وشاعر. 


:تجو ذلك 59 
المبحث الرابع 
فوائد الالتزام بالقاعدة 


القفائدة الأو لى: إثبات عصمة الشارع الحكيم. وذلك بعد أن 
بين بالأدلة والبراهين اليقينية أن ليس في الشرع ما يُخالف مقتضيات 
0( الشريعة للآجري اه . 
1) شرح السنة اللالكائي .١414/١‏ 
'') انظر: الموافقات 78/7 . 


عاد الاستحلال على مسائل الاعتقا 


العقول الصحيحة» 0 
صحيحًا صريِحًا من نصوص الكتاب والسنة . 

الفائدة الثانية: من قَدَّم عع الصحيح على العقل عد 
التعارض. كان قد ظفر بالشرع - ولو قدّر مع ذلك بطلان الدليا 
العقلي ‏ لكن غايته أن يكون قد صدق بالشرع بلا دليل عقلي. وها 
مما ينتفع به الإنسان. بخلاف من قدّم الدليل العقلي ‏ زعنًا منه أ 
الصحيح مطلقا ‏ فهذا لا عقل معه ولا شرع. وذلك هو الخسرا 
المبين 230. 

الفائدة الثالثة: عدم صحة الإيان المشروط؛ كمن يقول: أ 
لا أومن بخبر الرسول, صل الله عليه وسلم. حتى أعلم انتف 
المعارض العقلي, أو أنا لا أومن به حتى تصدقه رؤيا نوم» أو كش 
أو تجربة معملية (مخبرية) أو نحو ذلك من الشرائط . فهذا إيهان ‏ 
يصح . وصاحبه فيه شبه من الذين : «إقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مة 
ما أوتي رسل الله . [سورة الأنعام, الآية: 4؟1]. 

الفائدة الرابعة: أن المؤمنين إذا سهعرا آياث الث تتل عليه 
جلك فلرويم» وزادضم اننا أما المتكلمة والمتفلسفة والمتشي 
والمتصوفة؛ فتزيدهم وا وشكًا وتقافاء ٠‏ لأنهم يشترطون انتف 
المعارض العقلي أو الذوقي أو حكم الإمام المعصوم الغائب» وك 


. 797//6 انظر: درء التعارض‎ )١( 
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لك غير مقدور عليه عند أعيانهم وجملتهم . قال - تعالى - وإذا 
أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إياناء فأما الذين 
نوا فزادتهم إيهانا وهم يستبشر يستبشر ون . وأما الذين في قلوهم مرض 
رادتهم رجسًا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون4. [سورة التوبة. 
آيتان: 2.١754‏ 8؟١].‏ 

الفائدة الخاصصسة: من شهد للرسول. صل الله عليه وسلمء 
امنا ار اع عا بل قابلها با 
سميه عقلا أو كشفا ٠‏ لم يكن مؤْمنًا بالرسول في الحقيقة ؛ كالحاكم 
ذا قال : هؤلاء الشهود صادقون في كل ما يشهدون به وهو لا يثبت 
شهادة اخ ميم حناء ؛ لم يكن في تعديله إياهم فائدة . 

الفائدة السادسة: اعتقاد انتفاء التعارض بين العقل والنقل. 
وما تعمر به الحياة» وتزدهر به الحضارات» فتنعم البشرية .هدي 
لله وشرعه» الأمر الذي يجعل أهل السنة أصحاب السبق» واليد 
لطولى في تقدم المعارف العقلية» والعلوم التطبيقية» دون وجل ولا 
حوف من معطياتهاء لا ى) حدث في أوربا المسيحية في عصر 
لظلام. حين اعتقدوا التعارض بين نصوص الإنجليل وبين 
عطيات العقل؛ حتى تعرض المشتغلون بالعلوم العقلية إلى أشد 
نواع التدكيل من قبل الكنيسة فكان الانعتاق من سلطانهاء وبداية 
لاتجاه العلماني . 


قواعد ازا 


ستدلال على مسائل الاعتقاد 


القاعدة السابعة 


ظواهر النصوص مطابقة كراد الثار ع 


صورة القاعدة: الأصل في نصوص الكتاب والسنة إجراؤها على 
ظاهرهاء دون تعرض لما بتحريف أو تعطيل ونحوهماء واعتقاد أن 
ظاهرها يُطابق مراد المتكلم بهاء ولاسيم| ما يتعلق منها بأصول الدين 
والإيمان؛ إذ لا محال للرأي فيها(" . 
المبحث الأول 
فقه القاعدة 
ما كان الإنسان اجتاعيًا بطبعه. أي يميل إلى الاجتماع بغيره من 
بني جنسهء وهو محتاج إليه وإلى معاونته. ولا يعرف كل منه| مراد 
صاحبه إلا بعلامة تدل على ذلك» وتلك العلامة إما أن تكون تحريك 
جسم منفصل عنه, أو تحريك بعض أعضائه. فيجعل لكل معنى 
حركة خاصة به. ولا شك أن تحريك الجسم المنفصل فيه من العسر 
والمشقة وعدم الإحاطة في بيان المراد ما يمنع وضعه واعتباره. فكان 
تحريك بعض الأعضاء أسهل وأولى وأعم في بيان المراد وتحصيل 
المقصود . 
(1) انظر: القواعد المثلى للعثيمين 88 ط الكوثر. 
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وحركة الأعضاء ء نوعان : : موع للبصر. ونوع للأذن» والذي 
للأذن أعم , والإنسان إليه أحوج , وأولى الأعضاء بأن تجعل حركاته 
دالة على المراد هو اللسان» إذ حركته أخف وأسهل وأعظم تنوعًا من 
غيره» وترجمته عما في القلب أظهر من ترجمة غيره20. والتعبير باللسان 
عما في الحنان أمر يشارك فيه الإنسان غيره م فن الخبوان» فكل نوع من 
أنواع الحيوان يعرف أفراده لغة بعضهم عضا ويدلون ها على 
مرادهم وحاجاتهم . 

ولا كان المقصود من التخاطب بين أفراد الإنسان لا يحصل إلا 
بالألفاظ الدالة على المراد. كان ذلك موقوفًا على أمرين أساسين : 

أحدهما: بيان المتكلم» وقدرته على تصوير ما في نفسه من أنواع 
الإرادات . 

الثاني : تمكن السامع من فهم لغة المتكلم. 

فالعجز في تحصيل أحد هذين الأمرين» أو كليهماء يعود على 
المقصود من التخاطب بالإبطال: فإذا لم يحصل البيان من المتكلم. 
أو حصل ولْ يتمكن السامع من الفهم. لم يحصل مراد المتكلم” . 

الأصل في الكلام دلالته على مراد المتكلم : 

فمراد المتكلم إنما يكون في نفسه., ولا يعرف إلا بالألفاظ الدالة 
)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة ١/7؟4”*,‏ #ع”. 
(0) انظر: م. س 3/1١‏ 11”. 
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غليْهء' والأضل 'ق كلام وألفاظه أن" يكو دالا عل نا في اسه عن 
المعاني . ليس لنا طريق لمعرفة مراده غير كلامه وألفاظه . ولهذا إذا أراد 
المتكلم بيان ما في نفسه. وكان المخاطب يمكنه إدراك مراده 
. بإحساسه أو عقله ‏ بأن تكون المعاني المراد بيانها مشهودة عند 
المخاطب أو معقولة له لم يحتج المخاطب إلا إلى معرفة لغة المتكلم : 
ألفاظها وتراكيب تلك الألفاظ . 

والمعاني المعير عنها بالخطاب نوعان: 

الأول: نوع مشهود محسوس . فالمطلوب فيه لغة التخاطب فقطى 
وكلما كان البيان أوضح كان الفهم أرسخ . 

الثاني: نوع غائب بحقيقته وهيئته. وهذا قسن . 

القسم الأول: أن يكون له في الشاهد نظير يعتبر به. فهذا لابد في 
تعريفه من التمثيل. والاعتبار بين الشاهد والغائب» وفهم القدر 
المشترك, والقدر المميزء وكلا كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن». 
والفهم أكمل . ولهذا لما خاطب النبي. صل الله عليه وسلم. قومه 
بأمور لم تكن معروفة عندهم من قبل. وليس في لغتهم ألفاظ تدل 
على أعيانهاء أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني. وجعلها أسماء 
لحاء لما بينها من القدر المشترك. كا في الصلاة. والزكاة. والصيام. 
وكأسماء ما في الجنة من ضروب النعيم. وما في النار من صنوف 
العذاب . 


© قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
الأول: أن يكون المتكلم مريدًا التعمية والتلبيس على السامع. 
كأن تكون ألفاظه غير دالة على المراد» أو لا معنى لما في الشاهد . 
الثاني: أن يكون المتكلم مريدًا البيان والهداية والإرشاد. فهذا 
يفهم معناه بمجرد تلاوة ألفاظه المعهودة معانيها في لغة المخاطبين . 
قال ابن فارس مبيئًا مراتب الكلام من حيث الوضوح والإشكال: 
وأما واضح الكلام فالذي يفهمه كل سامع عرف ظاهر كلام 
العرب . . وهذا أكثر الكلام وأعمه)7 . 
ومراد المتكلم يعرف بطرق عدة منها: 
أولا: أن يصرح بإرادة المعنى المطلوب بيانه . 
ثانيا: أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع , مع تخلية 
الكلام عن أية قرينة تصرفه عن هذا الظاهر. 
ثالثا: أن يحف كلامه بالقرائن الدالة على مراده . 
وعليه. فصرف الكلام عن ظاهره من غير دليل يبين مراد المتكلم 
خاصة إذا عرف أن المتكلم إنما يريد البيان والنصح والإرشادء فإذا 
ل 
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ع لست دض ل لور ا ا 
التخاطب عادة» كان هذا إخبارًا منه عن مراد المتكلم يحتمل الصدق 
والكذب. ولا يكون صدقًا إلا إذا بين دليل هذا الحملء وإلا فهو 
محض كذبء وتقول على المتكلم7©. 

وإن كان بعض الألفاظ يحتمل أكثر من معنى عند الإطلاق» 
لكن عند استعماله في سياق مفيد لابد من قطع الاحتماللات» وإبقاء 
واحد منها فقط. فالسياق يرشد إلى بيان المعنى المراد من اللفظء 
ولهذا لا تجد ‏ عند الاستعمال ‏ لفظًا مجردًا عن جميع القرائن الدالة 
على مراد المتكلم . بل هذا ممتنع وجوده في الخارج . وإنما يقدره الذهن 
ويفرضه . 

فالسياق يرشد إلى تبيين المجمل. وتعيين المحتمل. وتخصيص 
العام وتقييد المطلق. وتنوع الدلالة . انظر إلى قوله ‏ تعالى -: #ذق 
إنك أنت العزيز الكريم». [سورة الدخان, الآية: 44]. كيف تجد 
سياقه يدل على أنه الذليل الحقير" . 

أقسام النصوص من حيث قوة الدلالة : 

الأول: نصوص لا تحتمل إلا معنى واحدّاء فهذه تفيد العلم 
واليقين بمدلوها قطعًاء كما في قوله ‏ تعالى -: «إوواعدنا موسى 
)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة .7١ 5/١‏ 
(0) انظر: بدائع الفوائد 4/ 9. .٠١‏ 


قاع لاستحلال على مسائل الاعتقاد 


للاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة4. [سورة 


الأعراف, الآية: .]١47‏ قال الشافعي ‏ رحمه الله : «فكان بينا عند من 
خوطب ببذه الآية أن ثلاثين وعشرًا أربعون ليلة) 9" 

وعامة ألفاظ القران الكريم من هذا القسم. هذا شأن مفرداته. 
وأما تراكيبه فجاءت على أصح وجده البيان وأبعدها عن اللبس». 
وأشدها مطابقة للمعنى . فمفرداته نصوص - على اصطلاح 
الأصوليين ‏ أو كالنصوص في مساهاء وتراكيبه صريحة في المعنى 
الذي قصد بها. والمخاطبون بالقران. تلك اللغة سجيتهم وطبيعتهم 
غير متكلفة لهم . فهم يعلمون بالاضطرار المراد منها . 

الثاني: نصوص تحتمل غير معانيها الظاهرة منهاء ولكن طردها 
في الاستعمال على معنى واحد. جعلها تجري مجرى النصوص التي لا 
تحتمل غير مس|ها . 

فعادة المتكلم 5 الخطاب. واطراد كلامه. وإلفة المخاطب سماع 
ذلك منه تقضي بعدم إرادة غير الظاهرء خاصة إذا كان المتكلم 
متصفًا بالبيان وإرادة النصح والإرشاد. ولهذا كان من عجيب أمر 
نفاة الظاهر أن تجد نصوص القران والسنة قد تواترت في الدلالة على 
معنى معين كالاستواء ‏ مثلاً ‏ أو العلى ثم أردفت بإجماع الصحابة 
والتابعين وأئمة الدين». ثم يقول النفاة: الظاهر غير مراد. ولا تجد 
)١(‏ الرسالة /71. 
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في هذه افوص المتكائرة نما راعلا لال --- ول 

صحيحًا ولا ضعيفًا يؤيد دعواهم هذه. فلهم نصيب من قوله 
عاق : فإومن يُشاقق الرسول من بعد ما تبين له الى ويتبع غير 
سبيل المؤمئين ُولّه ما تولى ونُصله جهنم وساءت مصيراً» . [سورة 
النساء الآية: 118]. 


الثالث: نصوص مجملة تحتاج إلى بيان» وهي بدونه عرضة 
للاحتمال» وهذا القسم نوعان: 

الله ل؟ "أن ماك يزاقة درل حمطانت اخخرى: شواء' كان حصا بم أذ 
منفصلا عنه كما أحال الله تعالى ‏ بيان أشياء على النبي . صل الله 

عليه وسلم . 

الثاني: أن يكون الكلام محتملاً عدة معان, وليس معه ما يبينه 
ويقطع هذه الاحتمالات. فهذا ليس منه في كتاب الله وسنة رسوله» 
صلى الله عليه وسلم. شيء من الجمل المركبة». وإن وقع في الحروف 
القطعة المفتتشح بها السور على مذهب بعضهمء وسيأتي بيانه في 
موفة إن شاءالت تحال 02 

أحوال صرف النصوص عن ظواهرها" : 

الحالة الأولى: أن يكون كلام مدعي التأويل لا يحتمله اللفظ 
0010 
(؟) انظر: فتح الباري 595/48. 
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بوضعه الأول كمن فسر القدم بالجماعة من الناسس7© في حديث: 
دلا يزال يلقى فيها وتقول: هل من مزيد. حتى يضع فيها رب 
العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض. ثم تقول قد. قد. بعزتك 
وكرمك. .)22 

الحالة الثانية: أن يكون كلامه لا يحتمله اللفظ ببينته الخاصة من 
تثنية أو جمع, وف اتدل مشيرةاء:كقرله تماق ا خلقت 
بيديٌ #4 . [سورة صء الآية: ه7]. فتفسير اليد هنا بالقدرة ممتنع . 
. الحالة الثالثة: أن يكون كلامه لا يحتمله اللفظ في هذا السياق 
المعين. وإن احتمله في غيره. كحديث الرؤية» وفيه: (... إنكم 
سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته»”" فتأويل 
الرؤية هنا بالعلم غاية في الامتناع» وإن جاز تفسيرها بهء لكن في 
غير هذا السياق؛ ىا قال تعالى -: #ألم تر كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل* . [سورة الفيل؛ الآية: .]١‏ 

الحالة الرابعة: أن يكون كلامه غير مألوف الاستععال في هذا 
المعنى ااي في لغة المخاطب, وإن ألف في الاصطلاح الحادث, 
كمن أرَل انول بالخركة »:واستدال بعل بطلان ربوب الكراكبة 
؟) تقدم تخريجه . 
*”) انظر: الصواعد المرسلة ١//ا141‏ . 
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ثم زعم أن إبراهيم. عليه السلام. سلك هذه الطريق7(»©. 

الحالة الخامسة: أن يكون اللفظ قد اطرد استعاله في معنى هو فيه 
ظاهر. ولم يعهد استعاله في هذا المعنى الذي تأوله المتأول, أو مهد 
استعماله فيه لكن نادرّاء فحمله على خلاف المعهود من الاستعمال 
باطل؛ لأنه تلبيس ينافي البيان والهدى والإرشادء بل إذا اريك 
استعاله في هذا المعنى غير المعهود حفوا به من القرائن ما يبين للسامع 
مرادهم به؛ لثلا يسبق فهمه إلى معناه المألوف . 

الحالة السادسة: أن يكون المعنى الذي تأول عليه النص ليس هو 
مذلول النض ولا يدل عليه السياق: وليست هناك قرينة توحت هذا 
التأويل. فهذا التأويل: الذي لا يقتضيه النص. ولا يدل عليه 
السياق. ولا تقتضيه قرينة تأويل باطل ينافي كون المتكلم فصيحًا 
با ساد مر 

ما يلزم صارف النصوص عن ظواهرها : 

يلزمه أربعة أمور لا يسلم له هذا الصرف إلا بعد الإجابة 
عنها9): 

الأمر الأول: أن يبين احتمال اللفظ لذلك المعنى من جهة اللغة. 
وإلا كان متجنيًا عليها. 


. 78-57١ انظر: الشامل للجويني 757 . وأساس التقديس للرازي‎ )١( 
. 71١8/١ والصواعق المرسلة‎ 557-7٠0 /5 (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 
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الأمر الثاني: بط أنه قد يكون للفظ عدة احتمالات» فلابد من بيان 
وجه تعيين ذلك المعنى الذي ذكره . 

الأمر الثالث: أن يقيم الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره. 
إذ الأصل عدمه. وادعاؤه لابد فيه من دليل . 
الأمر الوابع: أن يبين سلامة الدليل الصارف عن المعارض» إذ دليل 
إرادة الحقيقة قائم, وهو إما قطعي وإما ظني» فإن كان قطعيًا ل 
يلتفت إلى نقيضه. وإن كان ظنيا لابد من الترجيح . 

هذا ما يجب على مدعي التأويل بيانه. حتى تسلم له دعواه 
وأنى له ببعض ذلك,. ولهذا تجده إذا ما بهرته نصوص الوحي 
بوضوحها وجلائهاء وأعجزته بتكائرها وتوافرهاء لحأ إلى ركن ظن أنه 
شديد. وهو به يميد. فقال: هذه النصوص لا نعقل ولا نفهم منها 
شيئّاء فنفوض العلم بها إلى الله ثم تلا قوله ‏ تعالى -: إوما يعلم 
تأويله إلا الله . [سورة آل عمران, الآية: 7]. وهذا المذهب تجد الإجابة 
عليه في القاعدة التالية . 
متى يجوز ترك البيان؟ 

قد يحسن من المتكلم أحيانا ترك البيان» وعدم الإفصاح عن مراده 
بعبارة واضحةء بل يدخل في التعمية على المخاطب إذا كان في ذلك 
مصلحة راجحة, فيتكلم بالمجمل ليجعل لنفسه سبيلاً إلى تفسيره بها 
يتخلص بهء أو ليّوهم السامع أنه أراد ما يخاف إفهامه إياه. قال أبو 
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عبيد : «المعاريض أن يريد الرجل أن يتكلم بالكلام الذي إن صرح 
به كان كذبًاء فيعارضه بكلام آخر يوافق ذلك الكلام في اللفظ 
ويخالفه في المعنى ؛ فيتوهم السامع أنه أراد ذلك)2© , 

مثال ذلك ما رواه البخاري عن أنس بن مالك أنه قال : أقبل نبي 
الله. صلى الله عليه وسلم. إلى المدينة وهو مردف أبا بكر. وأبو بكر 
شيخ يعرف. ونبي الله. صلى الله عليه وسلم. شاب لا يعرف. 
قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر من هذا الرجل الذي 
بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل بهديني السبيل. قال: فيحسب 
الحاسب أنه إنا يعني الطريق. وإن! يعنى سبيل الخير)(" . 

لكن أن يقال: إن نصوص الكتاب والسنة ولاسيه| ما يتعلق منها 
بأصول الدين والإيهان؛ من مسائل الأسماء والصفات. والملائكة. 
والجنة والنار. والأساء والأحكام. كلها من هذا الباب؛ فهي رموز 
وكتابات وإشارات. وإن الشارع لم يفصح عن مراده. ولم يبين 
مقصوده. بل ما قصده وأراده وراء هذه الظواهر. وهو خفى لا يعلمه 
إلا الأفذاذ من الناس والآحاد من العلاء. فهذا يتناى 7 حكمة 
الشارع وقصده في هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور, 
وكون القران هدَّى ونورًا وشفاءً لما في الصدور. 

(9) البخاري 719/1 رقم ."411١‏ 


ْ الماك الاستدلال على معادل الإعتفاء 


المبحث الثاني 
مذهب المخالفين لهذه القاعدة وجوابه 

المطلب الأول: حكاية مذهب المخالفين: 

* يقول الفخرالرازي: «الدلائل اللفظية (النقل) لا تكون 
قطعية ؛ لأنها موقوفة على نقل اللغات» ونقل وجوه النحو والتصريف 
وعدم الاشتراك والمجازء والتتخصيص والإضار وعدم المعارض النقلي 
والعقلٍ. وكل واحد من هذه المقدمات مظنونة والموقوف على المظنون 
أولى أن يكون مظنوناء فثبت أن شيئًا من الدلائل اللفظية لا يمكن 
أن يكون قطعيًام(" . 

وحاصل كلام أرباب هذا المذهب يدور على ثلاث مقدمات: 

الأولى: أن العلم بمراد المتكلم موقوف على حصول العلم با يدل 
على مراده . 

الثانية: أنه لا سبيل إلى العلم بمراده إلا بانتفاء هذه الأمور 
العشرة . 

الثالثة: أنه لا سبيل إلى العلم بانتفاء هذه الأمور العشرة. 
اسل شدي الل لفل ا الراضيل لقان ارين 10 

والمحصول ,547/1١/1١‏ والمطالب العالية .١1١/9‏ والمواقف للإنجي 1٠‏ 


وشرحه 15/ا1ه2 67. 


قو اعد الاستدلال على مسائل الاعتقاه 


فهذه ثلاث مقدمات الأولى منها صادقة. والأخريان كاذيتان. 

وبعد أن تقرر لدى هؤلاء المخالفين عدم إفادة النصوص اليقين 
والقطع بمراد المتكلم. وهي عندهم لا تقوى على معارضة عقوهم 
وأذواقهم ‏ عند من يقول بالذوق من المتصوفة ‏ كان لهم معها إحدى 
حالتين: الأولى : إخراجها على ما يعلم العقلاء أن المتكلم لم يرده 
بكلامه. من المجازات البعيدة والألغاز المعقدة ووحثى اللغات. 
والمعاني المهجورة التى لا يعرف أحد من العرب أنه را هذه 
العبارة, ولا تحتمله لغة القوم البتة. الثانية: فإذا ضاق عليهم 
المجال. وغلبتهم النصوص. وبهرتهم شواهد الحقيقة من اطرادها 
وعدم فهم العقلاء سواها ومجيئها على طريقة واحدة. وتنوع الألفاظ 
الدالة على الحقيقة واحتفائها بقرائن من السياق والتأكيد وغير ذلك 
ما يقطع كل سامع بأن المراد منها حقيقتها وظاهرها قالوا: الواجب 
ردها وعدم الاشتغال بهاء وإن أحسنوا العبارة والظن, قالوا: 
الواجب تفويضهاء ونكل علمها إلى الله - تعالى - من غير أن يحصل 
لنا بها هدى ولا علم ولا معرفة» بل هي عندنا ‏ أصوات لا معنى 
لهاء وألغاز لا حل لها. 

والموقف هنا في هذه القاعدة ‏ لكسر الفريق الأولء» الذين نفوا 

عن النصوص اليقين لتوقفها على الأمور العشرة المذكورة . 0 
الثاني الذين نفوا عنها اليقين لأنهم لم يفهموا منها شيا ففوضوا العلم 


بها إلى الله واكتفوا بتلاوتها رغبة في الأجر والمثوبة» فهؤلاء يأتي 
الجواب عليهم في القاعدة التالية ‏ إن شاءالله تعالى -. 
المطلب الثاني 
الجواب على مذهب المخالفين 
تصدى العلامة ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله لهذا المذهب وأهله 
في كتابه القيم: الصواعق المرسلة, وقد جاء الجواب في أكثر من 
سبعين وجهّاء وأنا أذكر هنا نماذج فقط : 


أولا: أن معرفة مراد المتكلم أمر ضروري في حياة بني آدم , بل في 
حياة المخلوقات ميعها. ولولاه لتعذر التعايش بينهم ) ومن المعلوم 
قطعًا أن جميع الأمم يعرف بعضهم مراد بعض بلفظه, ويقطع به 
يعرف شيئًا من العلوم الضرورية. فلا أقدم ولا أسبق عنده من تيقنه 
هراد من يخاطبه بلفظه. فقول القائل : الآذلة اللفظية لا فيد اليقين» 
قدح في هذه الضرورة التى اشترك الناس في العلم مها(" . 

ثانيا: قول القائل : الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين إلا عند الأمور 


.5417/5 انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 


اعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


العشرة المذكورة نفي عام. وقضية سالبة كلية» فإن أراد قائلها: أن 
أحدًا من الناس لا يعلم مراد متكلم ما يقينا إلا عند هذه الأمور 
العشرة؛ فكذب ظاهرء وإن خص ذلك بنصوص الكتاب والسنة 
ففرية ظاهرة ‏ أيضًا ‏ فإن الصحابة كلهم. والتابعين كلهم. وأئمة 
الفقه والتفسير كلهم » لم يتوقف علمهم بمراد الله ورسوله على هذه 
الأمور المذكورة» بل لم تخطر ببالهم. ولم يذكرها أحد في كلامه” . 

ثالثا: أن جميع ما ذكروه من الوجوه العشرة يرجع إلى حرف واحد ؛ 
هو احتمال اللفظ لمعنى غير ما يظهر من الكلام» فإنه لا ينازع عاقل 
أن غالب ألفاظ النصوص لما ظواهر هي موضوعة لماء ومفهومة منها 
عند الإطلاق» لكن النزاع في اعتقاد كون ذلك المعنى يقينيًا لا يحتمل 
غيره. فالمدار كله على احتمال إرادته» صل الله عليه وسلم. معنى 
آخر غير الظاهر. وعدم احتمال ذلك . 

ومعلوم أن الطرق التي يعلم بها انتفاء إرادته. صل الله عليه 
وسلم . معنى يناقض ذلك المعنى الظاهر طرق كثيرة لا يحتاج في شيء 
منها إلى ما ذكروه» بل قد يعلم السامع انتفاء معنى يناقض المعنى 
الظاهر ضرورة» وتارة بغلبة الظن» وتارة ظناء وتارة لا يفهم مراده. 
وتارة يشتبه عليه المراد بغيره. وهذا الظن والشك له أسباب غير الأمور 
العشرة المكورة منها: 


(5) انظر: م. س 589/7. 


قعلات الاستدلال على مسائل الا 


4 0 إن السامع م يألف ذلك اللفظ في لغة قومه . 
مب أن يكون للفظ معنى في لغته هوغير معناه في لغة المتكلم . 
(ج) أن يكون مع اللفظ قرينة يقطع بها السامع المرادء لكنها 
خفيت عليه أو ذهل عنها 
(د) وقد تكون القرينة منفصلة في كلام اخر حيث يتبين المراد 
من مجموع الكلام بعد ضم أطرافه . 
وهذا قد يقع لأعلم الناس بخطابه. غيل الله عليه ون ؛ وهر 
من لوازم الطبيعة الإنسانية, ولكنه قليل جدًا بالإضافة إلى ما يتيقنونه 
من مراده. لا نسبة له إليه. فلا يجوز أن يدعى لأجله أن كلام الله 
ورسوله لا يفيد اليقين(». 
رابعاء يلزم من هذا المذهب لوازم كلها باطلة» وإذا كان الملزوم 
باطلا فاللازم مثله, منها9 : 
١‏ أن تكون نصوص الكتاب والسنة قد نصبها الله - تعالى - 
لإضلال الخلق لا لهدايتهم وإرشادهم . 
؟ ‏ أن الله تعالى ‏ ترك بيان الحق والصواب. ولم يفصح به. 
بل رمز إليه رمرّاء وألغزه إلغارّاء لا يفهم إلا بعد عناء وجهد وهو 
القائل : #ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذدّكر» . [سورة القمر, 
الآية: ؟؟]. 
(1) انظر: الصواعق 584-561//7. 
(؟0) انظر: مختصر الصواعق 81/١‏ -1ه. 


اعد الاستدلال على مسائل الإعتقاد 


“- أنه تعالى ‏ كلف عباده ألا يفهموا من تلك النصوص 
حقائقها وظواهرهاء بل كلفهم أن يفهموا منها ما لا تدل عليه. ول 
يجعل لهم معها قرينة تدل على ذلك, ومعلوم أن مخاطبة الرجل با لا 
يفهمه إلا بترجمة أيسر عليه من مخاطبته ب| يراد منه ألا يفهم منه 
ظاهره. بل يفهم منه ما لا يدل عليه الكلام بحال. 

5 - أن يكون - تعالى ‏ دائًا متكلً بها ظاهره خلاف الحق. وإن 
. تعددت وجوه الدلالاات. 

ه - تجهيل السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل 
العلم. أو أنهم فهموا منها غير الظاهر ثم قعدوا عن واجب النصيحة 
فالدين للمسليين: 

5 - أن يكون ترك الناس من إنزال هذه النصوص عليهم , أنفع 
لهم في الدين والدنيا وأقرب إلى الصواب ؛ فإنهم ما استفادوا منها غير 
التعرض للضلال والتيه . ْ 

/ا- من فساد هذا المذهب أن يتسلط القرامطة على أهله 
فيقولون: ما الذي سوغ لكم تأويل الأخبار وحرم علينا تأويل الأمر 
والغبي ومورد الجميع واحد. قال ابن الوزير: «وقد تواتر هذا عنهم 
وأنا من وقف عليه فيه| لا يحصى من كتبهم التي في أيديهم وخزائنهم 
ومعاقلهم)2 . 


.1٠ ايثار الحق‎ )١( 


قواعد الاستدلال على مسائل الإعتقاد 


المبحث الثالث 
أدلة القاعدة 

أو لا: دلالة القران الكريم على القاعدة: 

١‏ - وصف القرآن بأنه موعظة وشفاء وهدى ورحمة تما يستلزم أن 
ألفاظه تطابق مراد الشارع الحكيم العليم: ##يا أيها الناس قد 
جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة 
للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما 
يجمعون 4 . [سورة يونس. الآيتان: لاه 04]. والنفوس لا تفرح بحديث 
لا يوافق مراد صاحبه. بل مراده وراء هذه الألفاظ ولا سبيل إليه إلا 
بعد الكلفة والعناء. 

؟ - مدح الله تعالى ‏ للعلماء الذين عرفوا الحق من طريق الوحي 
وشهدوا به ولو كانت ظواهره لا تدل على المراد لما استحقوا هذا المدح 
والتكريم : #ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل من ربك هو الحق 
وهدي إلى صراط العزيز الحميد» . [سورة سب الآية: 6]. 

٠‏ حال المؤمنين عند سماع القران من وجل القلوب واقشعرار 
الجلود. ومدح الله تعالى ‏ إياهم وهم على هذه الحال يدل على أن 
ظواهر التنزيل تطابق مراد المتكلم بهاء قال تعالى -: الله تَرّلَ 
أحسن الحديث كتابًا متشابًا مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون 


قو اعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 5 
رهم ثم تلين جلودهم وقلوهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله هدي به 
من يشاء# . [سورة الزمر, الآية: *5]. وقال: #إنما المؤمنون الذين إذا 
ذكر الله وجلت قلويهم وإذا ليت عليهم آياته زادتهم إِيهانًا وعلى رهم 
يتوكلون4 . [سورة الأنفال, الآية: ؟]. 

ثانيا: دلالة السنة النبوية على القاعدة: 

١‏ - قوله. صل الله عليه وسلم : «لقد تركتكم على مثل البيضاء 
ليلها كنبارهاء لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك)» 27 فالرسول. صلى 
الله عليه وسلم. ترك أمته على الأمر الواضح. والنيج البين. لا 
التباس فيه ولا إلغاز. ظاهره وباطنه سواء. لا باطن يخالف ظاهرًاء 
ولا لفظ يدل على غير معناه. ومن حاد عن هذا فهو الحالك . 

١‏ - قوله. صل الله عليه وسلم : «إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له 
خائنة الأعين» قال شيخ الإسلام : «وهذا مبالغة في استواء ظاهره 
وباطنه. وسره وعلانيته» وأنه لا يبطن خلاف ما يظهر على عادة 
المكارين المنافقين) 2 

ثالثا: أقوال العلماء في الدلالة على القاعدة: 

-١‏ قال الزهري ‏ رحمه الله - وقد سئل عن بعض أحاديث في 

(0) تشم مره 00000000 

1) أبو داود 8/ "1 14 رقم 2578 وصحيح النسائي 8/؟881) 867 رقم 

ولا" 


(”0) مجموع الفتاوى .519/1١*‏ 


قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


الوعيد : «من الله البيان وعلى رسوله البلاغ » وعلينا التسليم) 29 

؟ - وقال الشافعي ‏ رحمه الله : «فكل كلام كان عاما ظاهرا في 
سنة رسول الله. صلى الله عليه وسلم. فهو على ظهوره وعمومه 
حتى يُعلم حديث ثابت عن رسول الله - بأبي هو وأمي ‏ يدل على 
أنه إن) أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض) 29 

*- قال أبو عمر بن عبدالير ‏ رحمه الله في نصوص الصفات : 
«رواها السلف وسكتوا عنهاء وهم كانوا أعمق الناس عداء 
وأوسعهم فهّء وأقلهم تكلفًاء وم يكن سكوتهم عن عي» فمن لم 
يسعه ما وسعهم فقد خاب وخسر) 29 

رابعا: دلالة العقل على القاعدة: 

كل متكلم أعلم بمراده من غيره» وقد علم ‏ ضر ورة ‏ أن المتكلم 
بنصوص الكتاب والسنة أكمل عدا وأفصح لسانّاء وأتم بياناء وقد 
تكلم باللسان المفهوم لدى المخاطبين فوجب قبول كلامه على 
ظاهره. وإلا اختلفت الآراء وتفرقت الأمة. ولم يكن قول البعض 
حجة على البعض الآخر. 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
.”14١ الرسالة‎ )7( 
.١١4/57 جامع بيان العلم‎ )5( 


قواعد الاستدلال على عسائل الإعتقاد 


المبحث الرابع 


فوائد الالتزام بالقاعدة 


الفائدة الأولى: موافقة النحو ص لفظا ومعنى أولى من 
موافقتها معنى لا لفطَّاء وذلك أن أهل السنة القائلين بإرادة الظاهر 
منباء قد وافقوها لفظًا ومعنى. ومن قال بنفي الظاهر قاصدًا نفي 
الممائلة بالمخلوقين في باب الصفات - مع إثباته ما يليق بحقه 
- تعالى - يكون قد وافقها معنى لا لفظًا. وشر الناس من خالف 
اللستوطن: لفط ري وهم القائلون: الظاهر غير مراد.» قاصدين 
تعطيل النصوص عم دلت عليه من الحقائق, فتبين أن أسعد الناس 
بموافقة الشرع ظاهرًا وباطناء لفظًا ومعنى هم أهل السنة والجماعة, 
الفرقة المنصورة والطائفة الموعودة بالنجاة يوم الحساب . 

الفائدة الثانية: سد الباب امام جميع المخالفين لدين 
الإسلام»؛ المستكبرين منهم والمستضعفين, وذلك أن ترك هذه 
القاعدة في بعض الدين يفتح الباب أمام كل من يريد الطعن في 
الإسلام؛ من الفلاسفة والقرامطة والباطنية : فالأشعري الذي نفى 
الظاهر في بعض الصفات وبعض مسائل المعاد تسلط عليه المعتزلي 
فأنكر جميع الصفات,. وكثير من مسائل المعاد. ثم تسلط عليه) 
الجهمي فأنكر جميع الأساء والصفات, وبالغ في تعطيل نصوص 


قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


المعاد لاط انيه بويا القرمطق فلن قشي خرن ال 
تعالى -: فلا يصفه بوجود ولا عدم. ولا فوق ولا تحت! وهكذا 
حتى صار رب السمئوات والأرض - عنده - من أعظم الممتنعات. 
ثم تسلط على هؤلاء جميعًا الفلاسفة فقالوا بالوصف المطلق . كالوجود 
المطلق الذي لا يوجد إلا في الأذهان لا في الخارج والعيان. ثم خرج 
الباطنية الملاحدة على الدين كله. فأنكروا جميع الأخبار والشرائع 
وجعلوها رمورًا إلى ما اختاروه من عقائد وثنية وأخلاق إباحية! ! فيا 
للاسلام من البدع والمحدثات. بدأت الشبهة في بعض الصفات». 
ثم انتهت إلى ترك الدين بالكلية» فلم يبق من القران والحديث إلا 
ألفاظ تلوكها ألسنة الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. 

الفائدة الثالثة: سد باب الخروج على الشريعة في باب الأمر 
والنبي ؛ لأن من يعتقد أن نصوص الوعد والوعيد ليست على 
حقيقتهاء وأن ظاهرها غير مراد تقل عنده الرغبة في الثواب العظيم. 
وتضعف لديه الرهبة من العذاب الأليم. فيستبيح حمى الشريعة. 
مقصرا في المطلوب, مرتكبًا المحظور. . . قال سفيان الثوري ‏ رحمه 
الله : «من الأدب إجراء الأحاديث التي خرجت مخرج الزجر والتنفير 
على ظاهرها من غير تأويل. فإنها إذا أولت خرجت عن مراد 
الشارع)7" . 


. 797* قواعد التحديث للقاسمى‎ )١ 


قو اعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


القاعدة الثامنة 


صورة القاعدة : كلام الله وكلام رسوله عربي مبين» وظاهره غاية 
ف البيان» وهو مفهوم لدى المخاطبين من أهل اللسان العربي. 
ولاسيما ما يتعلق من ذلك بأصول الدين والإيهان» والتي كثر فيها 
خوض المتأخرين واختلافهم . 
المبحث الأول 
فقه القاعدة 


كلام الله ورسوله جار على معهود العرب : 

من المعلوم أن القران عربي. وأنزل على رسول عربي» وخوطبت 
شرن الع تسريف رد لكر دامقع روب اللدابة ازا شاد 
فلزم أن يكون بيئًا للأمة المخاطبة به ولا يكون كذلك حتى تَفُهمه 
وتغقلة ولا يتم ذلك حتى يكون جاريًا على معهودها في الخطاب. 
وعادتها في الكلام. وهكذا كان القرآن الكريم . 


قو اعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


وقد كانت سنة الله في خلقه أن يرسل كل رسول بلسان قومه حتى 
فصل المقصود من الرسالة ٠‏ فيكون الرسول مبيئا في كلامه وبلاغه» 
يكون المخاطب قادرًا على الفهم, » متمكنًا من الإدراك» وبهذا تقوم 
لحجة» وتنقطع المعذرة» بالبيان من الرسول والفهم من المرسل إليه ؛ 
هذا قال موسى - في تعليل سؤاله الله أن يرسل معه أخاه هارون 
357 #وأخي هارون هو أفصح مني يناذا فأرسله معي دءًا 
صدّقنى إني أخاف أن يكذبون» . [سورة القصص. الآية: 4*]. 

تمان كنات الله - تعالى - موافقة لمعاني كلام العرب. كا أن 
لفاظه موافقة لألفاظهاء ولهذا كان لا يمكن لأحد أن يفهم كلام الله 
رسوله إلا من هذه الجهة. جهة كونه عربيًا: في ألفاظه وتراكيب 
لك الألفاظ . عربيًا في أساليبه ومعانيه» فلابد في فهم معان نصوص 
لكتاب والسنة من مراعاة معهود العرب في خطابهاء فلا يصح 
لعدول عن عرفها في كلامه. ىا لا يصح أن يفهم كلام الله ورسوله 
للى نحو لا تعرفه العرب من لغتها وأسلوبها . 

وكل من كان عالما بلغة العرب وأساليبها في الخطاب كانت معرفته 
معاني نصوص الكتاب والسنة أشدّء وفهمه لمدلولاتها أرسخ , كا أن 
ن كان في زمن موسى . عليه السلام. أعظم معرفة بالسحر. كان 
دلمه ومعرفته بإعجاز العصا أوفر. وكذا من كان في زمن عيسى . 
دليه السلام. أحذق في الطب كانت معرفته بإعجاز الموتى وإبراء 


قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


الأكمه والأبرص أكد . 
وما زال السلف ومن كان على هديهم يستدلُون على معاني الكتاب 
والسنة بكلام العرب من شعر وغيره. وإذا أشكل عليهم فهم لفظه 

أو تركيب رجعوا إلى كلام العرب وأسلوبها في الكلام . 

هل في القران ألفاظ بغير العر بية؟7) 
الأكثر على منع ذلك لدلالة القران عليه في أكثر من موضع . وقال 

الشافعى ‏ رحمه الله -: «والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شبىء 

إلا زنسان العوبيع 1 ولآنه لو كان فيك من غير لخة لعزت اش - 

لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثله لأجل أنه عي 

بلغات لا يعرفونها . 
أما ما يستدل به المجوّزون من ألفاظ مثل: طه ‏ قسورة - 

الإستبرق ونحوهاء فهذه أصوها أعجمية, إلا أنها سقطت إلى 

العرب فأعربتها بألسنتهاوحولتها عن ألفاظ وأوزان العجم إلى ألفاظ 
العرب وأوزاهم . فصارت عربية» ثم نزل القران وقد اختلطت هذه 

الحروف بكلام العرب!! 

هل في القران ما لا يفهم معناه؟ 

١0 .15/1١ والاتقان للسيوطي‎ 5١ .50 انظر: هذه المسألة في: الصاحبي‎ )١( 
وأحكام القران لابن العربي 1587/4. 1587. والرسالة ؟4 -45» وبجاز‎ 
.١ا//١ القران‎ 

(؟) الرسالة 51 . 


قو اعد الاستحلال على مسائل الإضقاء 


3 ا ا «ويجوز أن يشتمل القران على ما لا 
يفهم معناه عندناء وقال قوم لا يجوز ذلك» ثم بحث أصحابنا يقتضي 
أنه يفهم على سبيل الجملة؛ لا على سبيل التفصيل . عد 

وجب التفريق بين ما لا معتى له أصللاء وبين ما لا يفهم له 
معنى » أما الأول فلا يتصور أن مسلً) يقول به؛ إذ هو عبث يتنزه 
الباري ‏ تعالى ‏ عنهء وهو - أيضًا ‏ يُنافي وصف القرآن بالهدى 
والبيان. ولهذا قال القرافي: «والظاهر أن خلافهم فيا له معنى ولا 
نفهمه» أما ما لا معنى له أصلاً فمنعه محل وفاق» 9 وأماما لا يفهم 
معناه. فهو يحتمل أن يكون ما لا يفهم أحد معنا وهذا لا يجوز إلا 
على مذهب المفوضة أهل التجهيل القائلين: إن نصوص الصفات 
والمعاد لا يعلم أحد معناهاء ومنهم من يغاي فيمنع ذلك من 
الرسول. صل الله عليه وسلم. وجبريل. وهذه القاعدة مسوقة 
لإبطال مذهبهم هذاء وسيأتي بيان وإيراد ما يتعلقون به وجوابه ‏ إن 
شاء الله -. 

ويحتمل أن يكون مما يغيب فهمه عن بعض الناس. وهذا لا 
يضرّ» بل هو من لوازم الطبيعة الإنسانية» فيعزب عن فهم البعض 
ما يدركه البعض الآخر. 

ل 
(9) شرح الكوكب المنير ١43/5‏ . 


عا الا لال ء على مسائل ا 


اليسر في فهم نصوص الشريعة : 
من المعلوم - ضرورة ‏ تفاوت الناس في الفهم والإدراك لكثير من 

المسائل. فمن مدرك أمرًا بعيدًا وشأنا غامضاء يخفى على غيره من 
الناس» والحكيم من أهل البيان من يلقي على الأساع أمورًا ‏ يريد 
أن تفهم عنه - بحيث يحظى كل أحد منها بنصيب يبلغ به المقصود 
ويحقق المطلوب. ولا تفوت معه حظوة أهل الكمال في العلم. 
والرسوخ في الفهم . 

وعلى هذاء فقد كانت معاني نصوص الكتاب والسنة مشتركة 
لجميع العرب المخاطبين بهاء بل نزل القران على سبعة أحرف مبالغة 
في التوسعة عليهم. حتى كانت جميع العرب تفهمه وتدرك مقاصده. 
ولاسيم| ما يحتاج إليه الناس في أمر الإيمان بالله ورسالاته. من معرفة 
معبودهم ومربوبهم . وكيفية عبادته وطاعته . 

قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «ولسان العرب أوسع الألسنة مذهًا 
وأكثرها ألفاظاء ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي » ولكنه 
لا يذهب منه شيء على عامتها حتى يكون موجودًا فيها من 
يعرفه270. فألفاظ التنزيل ومعانيه لا يشترط أن تكون حميعها معلومة 
عند كل أحد من أهل اللسان والخطاب» بل قد يخفى على بعضهم 
بعضهاء على ما تقدم من تفاضلهم في العلم والفهمء لكن لا يخرج 


. 47 الرسالة‎ )١( 


ج02 - : 


عل ادر ع ع در شرك ا فاته العم 31> 

وما قصرت عنه فهوم أهل اللسان والخطاب من ألفاظ الكتاب 
والسنة ومعانيها فهو على ضربين : 

الأول: أن لا يتوقف فهم السياق ومعرفة المقصود عليه. فهذا لا 

يضر الجهل بهء إذ العبرة بالمعنى التركيبي لا الإفرادي» وإنما 

588 الألفاظ لأجل تحصيل الفهم العام ولهذا أعرض عمر 
- رضي الله عنه ‏ عن البحث في معرفة الأب في قوله - تعالى -: 
ورتاكههة وأبا» . [سورة عبسء الآية: ١ع‏ 29. وجعل ذلك من 
التكلّف. لما كان المعنى العام عزون وأن الأت نوع من النبات» 
أما حقيقته فهي مجهولة لديه. لكن لا يتوقف فهم المعنى الإجمالي على 
معرفة هذه المفردة ؛ فلهذا أعرض ابن الخطاب عنها . 

الثاني: أن يتوقف فهم السياق وإدراك المقصود عليه فهذا لا بد 
من البحث فيه» مثاله ما رواه سعيد بن المسيّب - رحمه الله قال : 
«بينها عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ على المنبر قال: يا أبها 
الناس», ما تقولون في قول الله عر وجل -: #أو يأخذهم على 
تخوف». [سورة النحل, الآية: 417]. فسكت الناس. فقال شيخ من 
بي هذيل: هي لغتنا يا أمير المؤمنين». التخوف: التنقص. فخرج 
)١(‏ انظر: الرسالة ؟4. 4 والصاحبي 48:41 . 
)1١(‏ انظر: تفسير الطبري 70- 4ه. وابن كثير 7”1/8//8. 


قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاه 


8 فقال : 5 فلان, ما فعل لل قال 59 0 تنقصته . 
فرجع فأخر عمرء فقال عمر: أتعرف العرب ذلك في أشعارهم؟ قال 
نعم» قال شاعرنا أبوكبير ا هذلي يصف ناقة تنتقص السيرٌ سنامها بعا 
تمكه واكتنازه : 
توف الترستل: اهتيا تاميكن] :قدا 
ى) تخوف عود النبعة الستجفير 

فقال عمر: يا أيها الناس. عليكم بديوان شعركم في الجاهلية فإ 
فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم)72" . 

والمقصود هنا بيان أن الشريعة قريبة الإدراك» سهلة الفهم. 
وذلك يعم مسائلها الاعتقادية والعملية» ولا يُنكر تفاضل المدارك ف 
الحملة. وإنا النظر في القدر المكلف به. قال شارح الطحاوية : (وا 
ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض عدٍ 
الكفاية. . .)2)9,. 

فلو كان القران أو السنة بألفاظ لا يفهمههما المخاطب إلا بع 
تكلف عناء وركوب دهياء» لم يكن ميسرًا للذكرء مبذولاً للفهم .. ب| 
كان معسرًا يعز طلبه ونيله. وهذا ينافي الغاية التي وضعت لأجلع 
الشريعة, من اهداية والإرشادء وإخراج الثائن من الطلراضت, 


.١١١601١١١/1٠١ تفسير القرطبي‎ )١( 
. زف شرح الطحاوية 4؛‎ 


المبحث الثاني 
مذهب المخالفين للقاعدة وجوابه 
المطلب الأول 
حكاية مذهب المخالفين © 


وهم القائلون في نصوص الصفات والتوحيد والقدر ونصوص 
المعاد إنها ألفاظ لا نعقل معانيهاء ولا ندري ما أراد الله ورسوله منهاء 
كن نقرؤها ألفاظًا لا معاني لماء ونعلم أن ها تأويلاً لا يعلمه إلا 
الله» فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتقد فيها معنى من المعانٍ» وننكر 
على من تأولهاء بل نكل العلم بها إلى الله تعالى - وقد يستدلون على 
لذهبهم هذا بوجود الحروف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن, 
ربمثل قوله - تعالى -: #كأنه رؤوس الشياطين4» . [سورة الصافات» 
لآية: 68]. قالوا: هذا تشبيه با لا يعقل المخاطبٌ له معنى. حيث 
م يشاهد الشياطين ولا رؤوسها. 

وهؤلاء بنوا مذهبهم على أصلين : | 

الأول: أن هذه النصوص ‏ نصوص الصفات ولمعاد وغيرها ‏ من 
لتشابه . 


) انظر: مختصر الصواعق 281١/١‏ ١ىء‏ ومجموع الفتاوى 041475/١5‏ 2868/11 
ودرء التعارضص ألهثى كا 


الجواب على مذهب المخالفين 


وهو من وجوه . 

الوجه الأول: أما الحروف المقطعة فقد وقع الخلاف فيهاء ومدار 
على مذهبين2" : 

١‏ أنها ما استأثر الله بعلمه. وعليه جماعة. منهم الخلفا 
الأربعة . 

؟ - أنها ما يعلم معناه. ثم اختلفوا في المراد بها على أقوال. 

وهؤلاء احتجوا على مذهبهم بنزول القرآن على معهود العرب. 
وأنه نور مبين» وسراج منير» ولم ينقل عن أحد من المخاطبين في عصر 
التنزيل» سواء من المسلمين أو من المشركين ‏ وقد كانوا أحرصصر 
الناس على الطعن في القران ‏ أنه سأل عن معنى هذه الحروف. م 
يدل على أنها جارية على معهودهم في الخطاب. وأن معانيها مفهوما 
لديهم . 
وعلى مذهب من قال هي مما استأثر الله بعلمه. فهي حروف يسير 


)١(‏ انظر: عمدة التفسير لابن كثير ,47/1١‏ 41 وتفسير الطبري 8/1١‏ وما بعدها. 


اعد الاستدلال على مسائل اتاد 


له تخرج القران عن كونه نيت قور وهاديّاء وأنه مفهوم لدى 
المخاطبين به. ثم إنه لا يتعلق بها تكليف ‏ سوى الإيمان مها ولا 
يتوقف على العلم بمعانيها فهم شيء من القرآن مما قصد به 
التكليف. لا في باب الأخبار ولا في باب الأحكام . 

الوجه الثاني: أما قوله ‏ تعالى -: #كأنه رؤوس الشياطين» . 
فهو مثل في الاستقباح جرى على عادة العرب في ضرب الأمثال با 
يتخيلونه قبيسًاء قال ابن قاضي الجبل : «ورؤوس الشياطين استقر 
قبحها في الأنفس. فشبه بها كقول امرىء القيس : 
أيقتلني والمشرني مضاجعي ومسئونة زرق كأنياب أغوال 

فشبهها بأنياب الأغوال» لقبحها المستقرٌ وإن لم يكن ها 
حقيقة) 20 

الوجه الثالث: وفيه بيان امتناع المقدمتين : 

أما المقدمة الأولى. وهي أن نصوص الصفات والمعاد من 
لمتشابه. فباطلة من وجوه : ْ 

-١‏ لاريب أن الآيات المحكمات أكثر من المتشاببات, ويدل 
عليه النقل والعقل . أما النقل فقوله ‏ تعالى -: #منه آيات محكماتٌ 
سن أم الكتاب ب متشاءبات * . [سورة آل عمران, الآية: /ا]. فسمى 
لمحكيات أم الكتاب. أي أصلهء فالمتشاءهات دونها. أما العقل : 


.١48 .١45/5 شرح الكوكب المنير‎ )١ 


قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


فيقال: كيف يجعل الله تعالى ‏ كتابًا أراده هاديًا ومرشدًا للناس 
وتحرجا لهم من الظلمات, ثم يكون أكثره متشابهًا لا يعقل ‏ على 
زعمهم ‏ معناه . 

؟ - معلوم أن نصوص الصفات والمعاد من أكثر ما ذكر في 
القران. فهي متعددة الذكرء متنوعة الأسلوب, لا تكاد سورة من 
سور القرآن تخلو من شبىء منباء فجعل كل هذا من المتشابه الذي لا 
ع اح مكار 

وأما المقدمة الثانية : وهي أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله 


فباطلة من وجهين : 

١‏ - أنه يجب التفريق بين قولنا: المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله 
وبين قولنا: المتشابه لا يعلم معناه إلا الله. أما الأول فصحيح , 
فالمتشابه لا يعلم تأويله إلا الله. والمراد بالتأويل هنا هو الحقيقة التي 
يؤول إليها الأمرء ى) هو استعمال القرآن. أما الثاني : فباطل . وسيأتي 
بيان ذلك . وهؤلاء المخالفون يطلقون العبارة الأولى ويريدون مها 
المعنى الثاني» ويزعمون أن آية آل عمران تدل عليه©», وهذا من 
(1) وهي قوله ‏ تعالى -: «إهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكيات هن أم 

الكتاب واخر متشاءهات قآما الذين فى لوجم ريع يمون ما تشاية فته ابتفاه 

الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والرّاسخون في العلم يقولون آمنا به 
كل من عند ربنا وما يذكّر إلا أولو الألباب4 . [سورة آل عمرانء الآية لا 


قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


تلبيسهم على الناس في المراد بالتأويل, مع العلم أن التأويل في 
استعمال القرآن الكريم معناه الحقيقة التي يؤول إليها الأمر. فتأويل 
الخبر هو حدوث المخبر به. وتأويل الأمر هو حدوث المأمور به0". 

وعليه فالتأويل في آية ال عمران يكون بمعنى الحقيقة التي يؤول 
إليها الأمر إذا كان مما يختص الله بعلمه. ولذا كانت قراءة الجمهور 
الوقف عند لفظ الجحلالة» ومن تركه كان التأويل عنده بمعنى التفسير 
والبيان - وهو اصطلاح السلف من المفسرين والعلماء ‏ وعليه يكون 
العلماء الراسخون في العلم يعلمون التأويل الذي بمعنى التفسير 
فالناة: 

” - قد اختلف الناس في المراد بالمتشابه. وعلى كل تقدير لم يقل 
أحد منهم إن المتشابه لا يعلم أحد معناه. وفرق بين العلم بالمعنى 
والعلم بالحقيقة ؛ فنحن نعلم معنى الخطاب بالساعة وإن كنا نجهل 
حقيقتها ووقتها وكيفيتها . 

الوجه الرابع: من المحال أن ينزل الله تعالى ‏ كتابًا أو يتكلم 
رسوله. صل الله عليه وسلم. بكلام يقصد بهذا الكتاب». وهذا 
الكلام أن يكون هداية للخلق. ثم يبقى في أعظم الأمور وأشدها 
ضرورة مجهول المعنى. بمنزلة الحروف الحجائية التي لا يفهم منها 
شيء» فإن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى -. 


كك تت 1 
)١(‏ وسيأتي تفصيل هذه الجملة ومايتعلقبالتأويل في الرسالة الثالثة من هذه السلسلة . 


صا الاستدلال نس مسائل الاعتقاد 


الوجه الخامس: 1 من هذا المذهب لوازم باطلة. يذ كان 
الملزوم باطلا فاللازم مثله. من هذه اللوازم : 

-١‏ أن الصحابة والسلف لم يفهموا هذه النصوصء. بل هم 
جاهلون في أعظم مسائل الدين. ومنهم من ألزم نفسه تجهيل 
الرسول. صل الله عليه وسلم. وجبريل الذي نزل بالوحي0©. 

أن يكون عمدة الدين وزبدة الرسالة المحمدية» والتي بها 
حياة النفوس والقلوب لا يعلمه أحد من البشر لا الصحابة ولا 
الرسول ولا جبريل» فيظل مجهولاً حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 

- أن يكون حال الناس في هذا الباب قبل مجىء الرسالة 
وبعدها سواء. وربا زادتهم الرسالة حيرة واضطرابًا . ' 

5- أن يكون من تكلم ني هذا الباب من الصحابة والسلف قد 
افترى على الله الكذب. وتمنى على الله الأماني, لأنه تكلّف ما لاا علم 
له به. 

ه- وصف الله تعالى ‏ بالعبث حيث أنزل كلاما يريد به 
هداية الخلق ولا أحد منهم يستطيع فهمه. بل هذا عين التكليف با 
لا يطاق. 

5 - قال تعالى - في بعض أهل الكتاب : #أفتطمعون أن يؤمنوا 
لكم وقد كان فريقٌ منهم يسمعون كلام الله ثم يحرَ فُونه من بعد ما 
(1) انظر: درء تعارض العقل 018/١‏ 15. 


© قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
عقلوه وهم يعلمون#. [سورة البقرة. الآية: لاه]. فأثبت هم الفهم 
لكتابه المنزل عليهم., ولأن التحريف لا يكون إلا بعد العقل 
والفهم. فيكون اليهود المحرفون لكلام الله أفضل من سادات الأمم 
من الصحابة وخيار الأمة. 

المبحث الثالث 

أدلة القاعدة 

أولا: دلالة القران الكريم على القاعدة: 

-١‏ وصف كلام الله وكلام رسوله بأنه عربي. أي يفهمه 
العرب . ومن في حكمهم عنمن تعلم لسانهم . قال تعالى -: #لتكون 
من المنذرين. بلسان عربي مبين#. [سورة الشعراءء الآيتان: 2194 
©.ه]. 

؟ - تيسير الله - تعالى - القران للذكر والحفظ والفهم: #ولقد 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مُذّكر» . [سورة القمرء الآية: 107]. قال 
ابن القيم : «ومعلوم أنه لو كان بألفاظ لا يفهمها المخاطب لم يكن 
ميسثرًا له بل كان ع عليه)0" , 

© حض الخلق على تدبر القرآن. وتعقّله. واتباعه. والتذكر 
فيه: #كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر أولوا 


.99/١ مختصر الصواعق‎ )١( 
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الألبات» . [ سورة ص.2. الآية : لخدا وقال: أفلا يتدبر ون القران أم 
على قلوب أقفاها» . [سورة محمد. الآية: 4؟]. وقال: #أفلا يتدبرون 
القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً» . [سورة 
النساء. الآية: 87]. قال ابن تيمية : «ومعلوم أن نفى الاختلاف عنه لا 
يكون إلا بتدبره كله وإلا فتدبر بعضه لا يوجب الحكم بنفي مخالفة 
ما ل ديرلا 00 

2 ذم الله - تعالى - من كذب بالقران ولم يفهمه بعد: #بل 
كذبوا م يحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله» . [سورة يونسنء الآية: 04] . 
فمن كذب ب| لا يعلم معناه إلا الله كان أقرب إلى العذر ممن كذب 

ثانيا: دلالة السنة النبوية على القاعدة: 

-١‏ ما رواه أبي بن أبي كعب أنه قال: «لقي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. جبريل فقال: يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين. 
مغهم العجوز والشيخ والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتايًا 
قط. قال: يا محمد إن القران أنزل على سبعة أحرف»)22. فهذا دليل 
على أن معاني القران مبذولة لكل أحد ممن نزل القران بلسانهم. فقد 
نزل على سبعة أحرف توسعة طم . 

(1) الترمذي ١41/48‏ رقم ه5814, وقال الترمذي : حسن صحيح . 
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؟ - قوله. صل الله عليه وسلم : «وما اجتمع قوم في بيت من 
يوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم 
لسكينة. وغشيتهم الرحمة. وحفتهم الملائكة. وذكرهم الله فيمن 
منده) '؟ والتلاوة مذاكرة الألفاظ. والمدارسة مذاكرة المعاني. ولا 
صح المدارسة إلا بالفهم لمعاني التنزيل . 

“- قوله. صل الله عليه وسلم : «لم يفقه من قرأ القران في أقل 
ن ثلاث) 29 ف ثلاث ليال. وكيف يصح الفقه تمن هو جاهل 
معاني النصوص مما دلت عليه؟ ! ! 

ثالثا: أقوال السلف وعلماء الأمة في الدلالة على القاعدة: 

١‏ - قيل لعليى ‏ رضي الله عنه -: «هل عندكم شيء من الوحي 
لاماني كتاب الله؟ قال: لا. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما 
علمهء. إلا فهمًا يعطيه الله رجلا في القرآن. وما في هذه 
لصحيفة) "2 وفيها العقل. وفكاك الأسير, ولا يقتل مسلم بكافر. 

" - قول عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه : «والله الذي لا إلله 
ترون نا انزلك سورة من كتاب اه إلا آنا غلم أبن أنرلت + ولا 
نزلت اية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيمن أنزلت» ولو أعلم أحذا 


.75595 رقم‎ ٠١4/4 مسلم‎ )١ 


؟) الترمذي ١10/8‏ رقم .516٠‏ وقال حسن صحيح . 
'"') البخاري 177/5 رقم 70141 


أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه» "2 وقال مسروق: 
«كان عبدالله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة 
التبار» 29 

*“ - قول ابن مسعود : «نعم ترجمان القرآن ابن عباس) 29 وقال 
ابن أبي مليكة : «رأيت مجاهدًا يسأل ابن عباس عن تفسير القران 
ومقه الواحه ع فيقول اله ابخ عاين*: اكيت قال: عن ساله:عن 
التفسير كله) ©؟؟ وقال مجاهد: «عرضت المصحف على ابن عباس 
ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته. أوقفه عند كل اية منه وأسأله 
عنها») 29 

؛ - وقال سعيد بن جبير: «من قرأ القران ثم لم يفسره كان 
كالأعمى أو كالأعرابي» 3 

ه ‏ وقال قتادة : دما في القرآن أية إلا وقد سمعت فيها شيثًا» م 


.6091 البخاري 9//ا4 رقم‎ )١( 

(5) تفسير الطبري ."5/١‏ 

(*) تفسير الطبري .1٠/١‏ 

(5) م.دس. 

(8) عمل 

(5) م. س١/6"”.‏ 

90) سنن الترمذي ١58/8‏ رقم 759617 . 
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رابعا: دلالة المعقول على القاعدة: 

١‏ - ثبت أن الشريعة حجة على العباد, ولا تقوم الحجة إلا على 
من فهمها وأدركهاء ولهذا لا حجة على المجنون والصبي». ومن في 
حكمهماء فمن قال: إن نصوص الشريعة غير معقولة المعاني فقد 
أنزل جميع الأمة, وفيهم خيارها من الصحابة والتابعين وأئمة الدين. 
منزلة الصبيان والمجانين» وأبطل حجية الشريعة على العالمين. 

؟- لولم يكن القران الكريم على معهود العرب في الخطاب 
رأخهم يفهمونه بمقتضى عادتهم في الكلام. لخرجوا عن مقتضى 
التعجيز بقولهم : هذا كلام غير مفهوم المعنى, أو لا عهد لنا بمثله! 
لى هو ألغاز وأحاجى فكيف يتحدانا الله بشىء لا نفهمه؟ ! ولهذا قال 
أتعان + الؤولى بجعلناة قرآنا أعيسسً لقالوا :لول قصلت آياتهكه: 
[سورة فصلت» الآية: 44]. 

خامسا: دلالة الفطرة على القاعدة: 

إن العادة المطردة الي جبل الله عليها بني أدم توجب اعتناءهم 
بالقران المنزل عليهم نظا ومعنى» بل أن يكون اعتناؤهم بال معنق 
أكد » فإنه قد علم أنه من قرأ كتابًا في الطب أو الحساب أو النحو أو 
غير ذلك. أنه يكون راغبًا في فهمه. وتصور معانيه» فكيف بمن قرأ 
كتاب الله عر وجل المنزل إليهم. والذي به هداهم الله وبه 
عرفهم الحق والباطل. والخير والشرء والهدى والضلال, والرشاد 


قواعد الاستدلال على مسائل الإعتقاد 
والغي» فمن المعلوم - ضرورة ‏ أن تكون رغبته في فهمه وتصور 
معانيه أعظم الرغبات» ومن المعلوم - ضرورة ‏ أن رغبة الرسول. 
صلى الله عليه وسلم, ؛ في تعريفهم معاني القران أعظم من رغبته في 
تعريفهم حروفه. إذ معرفة الحروف وحدها دون المعاني لا تحُصّل 
المقصود(" . 
المبحث الرابع 
فوائد الالتزام بالقاعدة 

الفائدة الأولى: هذه القاعدة علم بطلان مذهب المفوضة 
الذين يفوضون العلم بمعاني نصوص الصفات ولمعاد إلى الله 
- تعالى ‏ ويدّعون أن هذا هو مذهب السلف. وقد علم براءة 
السلف من هذا المذهب بتواتر الأخبار عنهم بإثبات معاني هذه 
النصوص على الإجمال والتفصيل. وإنما فوضوا العلم بكيفياتها لا 
العلم بمعانيها”" . 

الفائدة الثانية: قال تعالى - حكاية عن المشركين: #وإذا 
تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا 
أساطير الأولين4 . [سورة الأنفال. الآية: .]١‏ ففي هذه الآية بيان أن 


. ١9ا//ه انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.3© انظر: القواعد المثلى‎ 6 
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المشركين فهموا المنزل عليهم, وإلا لما أعلنوا استعدادهم 
للمعارضة, فالقائل: إن نصوص الكتاب والسنة ‏ أو بعضها ‏ لا 
يفهم معناها أحد من العالمين, أو إن لما معاني باطنة لا يدركها إلا 
الخواص الأفذاذ. أو إن ظاهرها غير مراد. أو نحو ذلك من 
العبارات. يكون قد أنزل نفسه عن درجة المشركين المعارضين 
للشريعة, واليهود المحرفين لكتاب الله بعدما عقلوه وهم يعلمون. 

الفائدة التثالثة: استعال السلف هذه القاعدة في الرد على 
المخالفين في هذا الباب : قال سفيان: «سمعت رجلا سأل جابرًا عن 
قوله ‏ عز وجل -: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله 
ل وهو خير الحاكمين4:. [سورة يوسف. الآية: .]4٠‏ فقال جابر: لم 
يجي ء تأويل هذه. قال سفيان: وكذبء فقلنا لسفيان: وما أراد 
مهذا؟ فقال: إن الرافضة تقول: إن عليًّا في السحاب, فلا تخرج مع 
من خرج من ولده حتى ينادي مناد من السماءء يريد عليا أن ينادي : 
اخرجوا مع فلان. يقول جابر: فذا تأويل هذه الآية. وكذب, كانت 
في إخوة يوسف. صل الله عليه وسلم)(2 وجابر هو الجعفي الرافضي 
الكذاب. 


.3١ 07١/١ مقدمة مسلم‎ )١( 
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القاعدة التاسعة 


صورة القاعدة : 

و0 رت الإيهان بالكتاب كله : محكمه ومتشابهه . 

(ب) المتشابه نوعان: ما لا يعلمه إلا الله تعالى ‏ وما يعلمه 
الراسخون في العلم بعد ردّه إلى المحكم. وكلاهما مفهوم من جهة 
اللفظ ولع : 

معنى الإحكام والتشابه في اللغة والاصطلاح : 

أولا: معنى الاحكام في اللغة '': الإحكام من مادة حكم 
وتلاؤواعلن معي 

-١‏ المنع : ومنه الحاكم الذي يمنع الظلم. وحكمة اللجام الي 
تمنع الدابة من الشدة في الجري . 

؟ - الإتقان: يقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها: حكيم» 
ومنه الذكر الحكيم: الحاكم لكم وعليكم , وهو المحكم الذي لا 


. انظر: لسان العرب مادة حكم‎ )١( 


اختلاف فيه ولا اضطراب (2 

وعليه» فالإحكام هو الفصل بين الشيثين فصلا يمنع اختلاطهم) 
وتداخلهاء. وهو إتقان الشىء وإحسانه. وكل واحد من المعنيين 
يعضد الآخر. 1 

ثانيا: معنى المتشابه في اللغة”': الشبه: المثل» ومنه: 
#والرٌيتون والرّمان متشانا وغير ال : [سورة الأنعام , 
الآية: ١4١ع.‏ والمشتبهات من الأمور: المشكلات, والشبه: الالتباس 
والإشكال» وذلك لأجل المشاببة . 

ثالثا؛ معنص الاحكام والتشابه في الاصطلاح: 

للمحكم والمتشابه إطلاقان: عام وخاص . 
١‏ الإطلاق العام للمحكم والمتشايه : 

() معنى المحكم: هو البين الواضح الذي لا يفتقر في بيان 
معناه إلى غيرهء وذلك لوضوح مفرداته وإتقان تركيبها. 

(ب) معنى المتشابه : يقال لكل ما غمض ودق. فهو يحتاج في 
فهمه إلى تفكر وتأمل. إذ أنه حتمل لمعاني كثيرة ومختلفة . 
؟ - الإطلاق الخاص للمحكم والمتشابه : 

اختلفت عبارات العلماء في تحديد معنى الإحكام والتشابه الذي 
(1) انظره تنس السعدق 861/4 
(5) انظر: لسان العرب مادة شبه. 


قواعد الاستدلال على مشائل تك 


وردت به بعض ارم مير أحين 519 1 إمنه 
آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم 
زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتئة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله 
إلا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما 
يذكر إلا أولوا الألباب» . [سورة آل عمرانء الآية 1 

وأنا أذكر أهم وأشهر هذه الأقوال0©: 

الأول: المحكم ما عرف معناء. والمتشابه ما استأثر الله بعلمه. 
كوقت قيام الساعة. وخر وج الدجال» وبعضهم يدخل في ذلك 
الحروف المقطعة. وهذا مذهب جابر والشعبي والثوري واستحسنه 
القرطبي . وهو اختيار الطبري . وهو مشهور من يجعل الوقف في هذه 
الآية عند لفظ الحلالة . 

الثاني: المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهًا واحدَّاء 
والمتشابه بعكسه. وهو مذهب مجاهد وابن إسحاق واستحسنه ابن 
عطية» وهو منقول عن الشافعي وأحمد في رواية . 

الثالث: المحكم ما استقل بنفسه ول يحتج إلى بيان» والمتشابه 
بعكسه., وهو ظاهر كلام أحمد. واختاره القاضي أبو يعلى ونسبه إلى 
عامة الفقهاء . 
05 القن ره امسر مم م وتفسير البغوي 2758/١‏ وتفسير القرطبي 


١١ - 4‏ وتفسير الطبري 1/4/7 ١78‏ وشرح الكوكب ١47/75‏ والمسودة 
5١‏ 
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الرابع: المحكم: الناسة. والمتشابه: المنسوخ وروي عن ابن 
عباس وابن مسعود وقتادة والضحاك وغيرهم . 
والإمام الشوكاني لا يصف هذه الأقوال المتقدمة بالاختلاف. 
وذلك لأن أهل كل قول قد عرفوا المحكم ببعض صفاته. وعرفوا 
المتشابه ب يقابلهاء ويظهر ذلك بالتأمل0" . 
المبحث الأول 
فمه القاعدة 
وصف الله تعالى ‏ القران بأنه كله محكم, وأنه كله متشابه» وفي 
موضع ثالث جعل منه ما هو محكم. ومنه ما هو متشابه. وعلى هذا 
ينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه. والإحكام والتشابه 
الذي يخص بعضه”" : 
أما الإحكام الذي يعمه فمذكور في مثل قوله ‏ تعالى -: #الر. 
كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير . [سورة هود 
الآينان: 2١‏ ؟]. قال قتادة : «وأي جعلت محكمة كلها لا خلل فيها ولا 
باطل)”». وقال ابن كثير: «أي هي محكمة في لفظها مفصلة في 
(1) انظر: فتح القدير 2514/1١‏ 
(9) انظر: مجموع الفتاوى 09/7. 
() تفسير القرطبي 5/9 . 
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معناها فهو كامل : صورة ومعنى) ('2 


فالقرآن كله محكم بمعنى أنه متقن مصون من الباطل والفساد؛ 
صدق في أخباره. حق في أحكامه, عدل في وعده ووعيده. 

وأما التشابه الذي يعم القران فمذكور في مثل قوله ‏ تعالى -: 
«الله نول أحسنَ الحديث كتابًا مُتشابيًا مُثانيَ4. [سورة الزمر, 
الآية: 5]. قال مجاهد: «يعني القرآن كله متشابه مثاني) 9©. وقال 
سعيد بن جبير: وقة عقي يعن لصنق لعفي كما ويدل 
بعضه على بعض»)”". 

فالتشابه الذي يعم القران هو تمائل الكلام وتناسبه» بحيث 
يصدق بعضه بعضّاء فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخرء بل 
يأمريه أوبنظيرة» أو يملزوماته . ويقال مغله في العبي + وكذ! إذا أخير 
عن شيء لم يخبر عن نقيضه أو بنفيه في موضع آخرء بل يخير عنه ب 
يصدقه ويؤكده. أو يفصله ويبينه . فهذا التشابه الذي ب يعم القرآن هو 
ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله ‏ تعالى -: ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرً» . [سورة النساف الآية: 88]. 

وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له؛ 
لمان 0 
6 م. س 680/4. 
99) تفسير الطبري 18/7 . 
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فالكلام المتقن يصدق بعضه بعضًاء ويشبه بعضه بعضًا في الحق 
والصدق والعدل . 

أما الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص, وهو المذكور في اية 
ال عمران, والتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع 
مخالفته له من وجه آخرء بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو, أو 
هو مثله. وليس كذلك, والإحكام الخاص هو الفصل بينها بحيث 
لا يشتبه أحدهما بالآخرء وهذا التشابه إنم| يكون في القدر المشترك بين 
الشيئين مع وجود الفاصل بينبهاء ثم من الناس من لا يبتدي إلى 
الفصل بينهبا فيكون مشتبها عليه. ومنهم من يبتدي إلى ذلك . 
فالتشابه الذي لا يتميز قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث 
يشتبه على بعض الناس دون بعض . ومثل هذا يعرف منه أهل العلم 
(الراسخون فيه) ما يزيل عنه الاشتباه. وقد يكون المتشابه من الأمور 
التي لا يعلمها أحد من العباد. بل استآثر الله به. كالعلم بالقدر 
المميز بين حقائق الدنيا وحقائق الآخرة ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت, ولا خطر على قلب بشر. 

هل الراسخون في العلم يعلمون المتشابه؟ 

هذه المسألة مبنية على الخلاف في الوقف في آية آل عمران. 
وللعلاء فيه مذهبان : 
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الأول الوقف على لفظ الجلاله ملا الله ومابعذه 
مستأنف, وهو مذهب الحمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم . 
وأصحاب هذا المذهب يقولون: المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله . 

الثاني: عدم الوقف. بل عطف الراسخين في العلم على لفظ 
الحلالة» وهو مذهب كثيرمن المفسرين وأهل الأصول”2. وأصحاب 
هذا المذهب يقولون: الراسخون يعلمون المتشابه؛ وعليه جماعة من 
العلاء وهو اختيار ابن تيمية ‏ رحمه الله -. 

التحقيق في المسألة :. 

والحق أن التأويل نوعان : 

الأول: تأويل بمعنى الحقيقة والعاقبة التي يؤول إليها الأمر. )| 
قال يوسف: «إيا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي 
حقا» .. [سورة يوسف, الآية: .6٠٠١‏ فإن أريد بالتأويل هذا المعنى ‏ وهو 
غالب استعمال القران ا 0 والمتشابه لا يعلمه 
إلا الله بمعنى لا يعلم حقيقته التي هو عليها إلا الله. وذلك كأساء 
الله وصفاته. وحقائق اليوم 0 البعث» والتكيون والضراط: 
والميزان» ونعيم الجنة. وعذاب النار. وإن كانت هذه وغيرها معلومة 
المعنى » لكنها مجهولة الكيف الذي اختص الله به. 
(1) انظر: زاد المسبر 4/١‏ ه". وتفسير الطبري 187/7 - 185» وتفسير ابن كثير 

سي قاين 
0) انظر: تفسير ابن كثير .7851//1١‏ 
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الثاني. ا كما قال تعالى -: ##نبئنا 
بتأويله». [سورة يوسف» الآية: 75]. أي بتفسيره» وهو اصطلاح 
السلف. وكل من قال: إنه يعلم التأويل» أو إن العلماء يعلمون 
التأويل فقصله: التفسير وفهم المعنى. وعليه فيصح عطف 
«الراسخون في العلم» على لفظ الجلالة» ويكون العلم بالمتشابه 
من جملة خصائصهم : لأنه قد يخفى على بعض الناس ما يعلمه أهل 
الرسوخ والتمكن . 

فالله ‏ تعالى - نفى العلم بتأويل المتشابه. ولم ينف العلم بمعناه 
وتفسيره. وهذا هو فصل الخطاب بين المتنازعين في هذه المسألة2" . 

أنواع المتشابه : 

من خلال ما تقدم يتبين أن المتشابه نوعان : 

الأول: متشابه حقيقي. لا سبيل إلى إدراك حقيقته وكنبه؛ كأمر 
الروح» والساعة. مما استأثر الله بعلمه. وهذا هو الذي لا يعلمه 
أحد لا الراسخون في العلم ولا غيرهم. بل هو التأويل الذي لا 
يعلمه إلا الله تعالى -. ومع ذلك فهو مفهوم من جهة المعنى . ولغة 
التخاطب كما نعرف الخطاب بالساعة والروح, وما أعد الله لأوليائه 
في الدار الآخرة من أنواع النعيم ونحو ذلك. وهو من هذه الجهة 
محكم وواضح , لكنه متشابه من جهة حقيقته وكيفيته . 


.784 . 718/1١ انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الثاني: متشابه إضافي. لأنه يرجع إلى الناظر لا إلى الأمر في 
نفسه. وهذا الاشتباه له أسباب منها: 

-١‏ تقصير الناظر في النظر والبحث. 

؟ - اتباعه للهوى وابتغاؤه الفتئة . 

وإذا تؤمل هذا النوع وجد أن النسوخ والمجمل والظاهر والعام 
والمطلق قبل مبيناتها داخل فيه (". 

وجود المتشابه في الشرع : 

الثابت أن وجود المتشابه في الشرع قليل لا كثيرء وذلك لأمور 
منها(؟): 

: النص الصريح ؛ وهو اية ال عمران فقوله في المحكمات‎ -١ 
. هن أم الكتاب» . يدل على أنها معظم القران وعامته وأصله‎ 

؟ - أن المتشابه لو كان أكثر من المحكم لكان أكثر الشرع لا 
تعلم له حقيقة . عند من يقول بالتشابه الحقيقي - أو أكثره مشكلا - 
عند من يقول بالتشابه الإضافي وقد ثبت أن القران هدى ونور وبيان 
وشفاء. وأنه أحكمت اياته ثم فصلت. 

الاستقراء ؛ فإن المجتهد إذا نظر في أدلة الشريعة جرت له 
على قانون النظر واتسقت أحكامهاء. وانتظمت أطرافها على وجه 


(1) انظر: الموافقات 45/7 . 
2( انظر: جموع الفتاوى /10/ 8لا" "اكوك هلا 775. 


واحد: #كتاب متشاببًا مثانى * . [سورة الزر, الآية 788]. 

هل الأسماء والصفات ونصوص العاد من المتشابه؟ 

القول بأنها من المتشابه هو مذهب التفويض , وينسب زورًا ويهتانا 
إلى السلف الصالح . وقد تقدم بيان أن السلف فسروا جميع القران 
والحديث» وم يدع أحد منهم ف شيء من نصوص الصفات والمعاد 
أنها من المتشابه الذي لا يعلم معناه أحد من الخلق. لكن قد يشتبه 
عند بعض الناس بعض ذلك. وهذا من التشابه النسبي, والذي 
يزول برده إلى أهل العلم. كا قال - تعالى -: «إولو ردوه إلى الرسول 
وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه مغهم 4 . [سورة النساءء 
الآية: “امع . 

أما من أطلق التشابه على نصوص الصفات مريدًا حقائقها 
وكيفياتها التي هي عليهاء فهذا قد يسوغ . لأن ذلك العلم ما اختتص 
الله به لكننا نعلم معنى الاسمء ومعنى الصفة؛ فنعلم معنى : 
سميع» وبصيرء وعليم» ومعنى : السمع, والبصر, والعلم. كل 
هذا ونحوه نعلمه بمقتضى لغة التخاطب, ولا يقتضي علمنا بذلك 
أن تكون مثل ما في الشاهد من سمع المخلوق وبصره وعلمه. بل 
بينها من التباين والاختلاف مالا يقدر أحد من الخلق قدره., فالتباين 
الذي بين صفات الخالق وبين صفات المخلوق كالتباين الذي بين 
الذاتين؛ ولهذا يحسن أن يقال لمن سأل عن كيفية صفاته : كيف هو 
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سبحانه؟ 

فالقدر المشترك بين الصفتين ‏ ويكون في اللفظ والحرف والرسم 
والمعنى العام الكل هو الذي يجعلنا نفهم معنى الخطاب» والقدر 
المميز هو الذي اختص الله بعلمه, وهو المتشابه الذي لا يعلمه إلا 
اللهء لكن لا ينبغي إطلاق لفظ المتشابه على صفات الله تعالى - 
لأجل هذا الإجمال.. وهذا لم يؤثر عن السلف إطلاقه على 
الصفات. 

وكذلك ما أخير الله به من وقت الساعة وأشراطهاء ومن أمور 
الدار الآخرة؛ كأحوال البرزخ من الإقعاد والسؤال والتضييق» 
وإتيان العمل في صورة شاب ونحوه. وكصفة الصراطء والميزان» 
ودنو الشمس من رؤوس العباد. وتبديل الأرض غير الأرض 
والسملوات. وما في الجنة من أنواع الماكل والمشارب والمناكح 
والملابس » كل ذلك ونحوه وما يقابله في دار الشقاء نعلم معناه. وهو 
من هذه الجهة غاية في البيان والوضوح والإحكام. يعرف بمقتضى 
لغة العرب وعادتها في الكلام. أما من جهة حقيقته وكيفيته التي هو 
عليها فهذا لا يعلمه إلا الله تعالى - وهو من التشابه الذي استآثر 
الله بعلمه . 

موقف المسلم من المتشابه : 

تقدم أن المتشابه نوعان : 
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حقيقي لا يعلمه إلا الله. وإضاني يعلمه الراسخون في العلم. 
ريجب على المسلم الإيمان بالكتاب كله: محكمه ومتشابهه. أما 
لمتشابه الحقيقي فيؤمن به ويفوض العلم بحقيقته إلى الله تعالى - 
لا يبخوض في ابتغاء تأويله. فإن الله تعالى ‏ حجب علم تأويله عن 
لأنام. والخوض فيه ذريعة الخذلان. 

أما المتشابه الإضاني فالواجب الإيان بالنص في الجملة حتى يتبين 
عناه» ويتضح مدلوله. وذلك بالتدبر فيه. ومتابعة النظر. أو برده 

لى المحكمات من النصوص ؛ فإن النصوص يفسر بعضها بعضًاء أو 
رده إلى أهل العلم والإييان. «إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
علمون4 . [سورة النحلء الآية: 48]. 

المبحث الثاني 
أدلة القاعدة 

أولا: دلالة القران الكريم على القاعدة: 

قال تعالى -: #هو الذي أنزل إليك الكتاب منه ايات محكمات 

من أم الكتاب وا متشابات . فأما الذين في قلوهم يغ فيتبعون 
ا تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله 
الراسخون ني العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا 
ولوا الألباب . [سورة آل عمران, الآية: /ا]. 


وقد تقدم الكلام في الآية. با يغني عن إعادته . 

ثانيا: دلالة السنة النبوية على القاعدة: 

قوله, صلى الله عليه وسلم : : «إن القران لم ينزل يكذب بعضه 
يا بل يصدق بعضه بعضاء ف| عرفتم منه فاعملوا به وما 
جهلتم منه فردوه إلى عالمه)(2. وفيه بيان التشابه النسبي الذي يدفع 
برده إلى المحكم أو إلى أولي العلم . 

ثالثا: الأدلة صن أقوال السلف والعلماء: 

-١‏ قول ابن عباس رضي الله عنه| -: «يؤمن بالمحكم ويدين 
به ويؤمن بالمتشابه ولا يدين به. وهو من عند الله كله)20. معنى 
يدين: يعمل . 

2 قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: «كان رسوخهم في العلم أن 
أمنوا بمتشابهه ولا يعلمونه»©. 

*“- قول الضحاك ‏ رحمه لله -: «نعمل بالمحكم ونؤمن به 
ونؤمن بالمتشابه ولا نعمل به. وكل من عند ربنا)) . 

؛ - قال محمد بن جعفر بن الزبير في قوله ‏ تعالى -: «إوما يذّكر 
)١(‏ المسند 50/1١‏ رقم 51007 وصححه شاكر في 778/1٠١‏ . 

(50) تفسير الطبري 1857/7 . 
رم الإتقان 4/7 . 
(4) تفسير الطبري 185/7 . 


د #واعة الإستكلال علين مصائل الأعتقا 


إلا أولوا الألباب. [سورة آل عمران, الآية: 7]. «ما يذكر في مثل هذا 
يعني في رد تأويل المتشابه إلى ما قد عرف من تأويل المحكم حتى 
يتسقا على معنى واحد إلا أولوا الألباب» ١‏ 
المبحث الثالث 
موأ قواعد الالتزام بالقاعدة 


الفائدة الأولى: قال أبو جعفر الطبري ‏ رحمه الله "2 : «وهذه 
الآية (اية أل عمران) وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا أنما نزلت فيه من 
أهل الشرك, فإنه مَعْنيّ مها كل مبتدع في دين الله بدعة» فال قلبه 
إليهاء تأويلاً منه لبعض متشابه آي القرآن, ثم حا به وجادل به 
أهل الحق. وعدل عن الواضح من أدلة ايه المحكمات» إرادة منه 
بذلك اللبس على أهل الحق من المؤمنين» وطلبًا لعلم تأويل ما تشابه 
عليه من ذلك كائنًا من كان. وأي أصناف البدعة كان: من أهل 
التضراتية كان أو التيعرونة أن السونية أو كان سينا أ 
حروريّاء أو قدريّاء أو جهميًاء ىا قال النبي. صل الله عليه 
وسلم: «فإذا رأيتم الذين يجادلون به فهم الذين عنى الله 


)١(‏ م.س. 
(5) م.س#/161. 
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فاحذروهم)207 

الفائدة الثانية: قال الشاطبي ‏ رحمه الله : «من اتباع 
المتشاءهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتهاء وبالعمومات من 
غير تأمل : هل لما محصصات أم لا؟ وكذلك العكس. بأن يكون 
النص مقيدًا فيطلق. أوخاصًا فَيُعَم بالرأي من غير دليل سواهء فإن 
هذا المسلك رمي في عراية» واتباع للهوى في الدليل. وذلك أن 
المطلق المنصوص على تقييده مشتبه إذا لم يُقيّد فإذا قيد صار 
واضحا) 29 

الفائدة الثالثة: فيها الرد على أهل التفويض الذين جعلوا كثيراً 
من ايات الصفات والمعاد من قبيل المتشابه الذي اختص الله بعلمه. 
فزعموا أن هذه الآيات والنصوص لا يعلم أحد من الناس معناها . 
قال ابن تيمية : «وإذا دار الأمر بين القول بأن الرسول كان لا يعلم 
معنى المتشابه من القران وبين أن يقال: الراسخون في العلم 
يعلمون؛ كان هذا الإثبات خيرا من ذلك النفي») 7". 

القائدة الرايعة: وفيها - أيضًا ‏ الرد عل أضحات التأويل 
القائلين: الراسخون يعلمون المتشابه ليسمحوا لأنفسهم بالخوض 
(1) بخاري 509/4 رقم 24640 7 
(؟) الاعتصام 2548/١‏ 545؟. 
(”) مجموع الفتاوى 9/11". 
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فيها يجب الإمساك عنه؛ فإنهم ما أولوا نتصوص الصفات ولا عطلوها 
عما دلت عليه. حتى تصوروا كيفياتها وظنوا أنها مشابهة لكيفيات 
المخلوقين فنفروا من ذلك وراموا التنزيه بامتطاء صهوة التأويل» ولهذا 
كان كل معطل مشبهاء لأنه لم يعطل إلا بعد أن تصور الكيفية . 

الفائدة الخامسة: أخرج الدارمي في سننه('» عن سليمان بن 
يسار أن رجلا يقال له صَبِيْ بن عسل قدم المدينة» فجعل يسأل عن 
متشابه القران, فأرسل إليه عمرء وقد أعد له عراجين النخل» 
فقال: من أنت؟ قال: أنا عبدالله صبيغ . فأخذ عمر عرجونا من 
تلك العراجين فضربهء وقال: وأنا عبدالله عمرء فجعل له ضربًا 
حتى دمي رأسهء فقال: يا أمير المؤمنين» حسبك, قد ذهب الذي 
كنت أجد في رأمي» . 


4/١ )١(‏ ه. 


قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


القاعدة العاشرة 


فعي فقي لطم السالم لنضواس لقاب والمدة 


صورة القاعدة : إذا كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم . أقرب عصر من النبوة» وأعمق صلة بكلام الله ورسوله, 
- ولا سيا ما يتعلق منها بمسائل الاعتقاد ‏ حجة على من بعدهم . 
المبحث الأول 
فقمه القاعدة 


ذكر الإمام الشاطبي - رحمه الله في كتاب الموافقات أن من أنفع 
طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقيق, أخذه عن أهله المتحققين به 
على الكمال والتمام» ثم ذكر أن من علامات هؤلاء : 

أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم. لأخذه عنهم وملازمته 
لهم فهو الجدير بأن يتصف ب) اتصفوا به من ذلك», وأن أول ذلك 
ملازمة الصحابة لرسول الله. صل الله عليه وسلم. وأخذهم بأقواله 


قواعد الاستدلال على مسائل الإعتقاد 


وأفعاله واعت|دهم ما يرد منه كائنًا ما كان. وعلى أي وجه صدرء» 
فهم فهموا مغزى ما أراد به أولاًء حتى علموا وتيقنوا أنه الحق الذي 
لا يُعارض. والحكمة التي لا ينكسر قانونهاء ولا يحوم النقص حول 
حمى كالهاء وإنما ذلك بكثرة الملازمة وشدة اللمثابرة. . ثم قال 
الشاطبي : «وصار مثل ذلك أصلا لمن بعدهم, فالتزم التابعون في 
الصحابة سيرتهم مع النبي؛ صل الله عليه وسلم. حتى فقهواء 
ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية)0©. 

ففضيلة الصحبة التي اختص بها الصحابة - رضي الله عنهم ‏ لا 
قاب ناا عن اناتترقه] دافسيلة اندر عند خارهم ل القا: 
فهم صفوة مختارة» وثلة مجتباة. قال. صلى الله عليه وسلم : «إن الله 
اختار أصحابي على الثقلين سوى النبيين والمرسلين)2©7. وهذه 
الخيرية لا شك أنها في كال العلم. وتمام الفهم عن الله ورسوله. 
وصحة الدين» وصدق العزم في الدعوة إلى الله وإلى شرعه» قال ابن 
ثيمية : «وكل من له لسان صدق من مشهور بعلم أودين معترف بأن 
خير هذه الأمة هم الصحابة)29. 


.960-91١/١ الموافقات‎ )١( 
. ورجاله موثقون‎ ١4 »١*/١ (؟) ذكره الحافظ في الإصابة‎ 
. ١148 شرح الأصفهانية‎ )0 


مسائل الإعتقاد 


* قال قتادة في قوله ‏ تعالى -: #ويرى الذين أوتوا العلم الذي 
أنزل إليك من ربك هو الحق ومبدي إلى صراط العزيز الحميد». 
[سورة سبأء الآية: 5]. قال: وأصحاب محمدء صل الله عليه 
وسلم). وقال سفيان في قوله ‏ تعالى -: قل الحمد لله وسلام على 
عباده الذين اصطفى * . [سورة النملء الآية: 9ه]. قال: رهم 
أصحاب محمد. صلى الله عليه وسلم). 

فالصحابة أفقه الأمة. وأبرّهم قلوبّاء وأعمقهم علياء وأقلهم 
تكلفاء وأصحهم قصودًاء وأكملهم فطرة» وأتمهم إدراكاء وأصفاهم 
أذهانا. شاهدوا التنزيل. وعرفوا التأويل» وفهموا مقاصد الرسول. 
وليس من سمع وعلم, ورأى حال المتكلم كمن كان غائبًا لم يروم 
يسمعء أو سمع وعلم بواسطة. أو وسائط كثيرة. وعليه فالرجوع إلى 
ما كان عليه الصحابة من الدين والعلم متعين ‏ قطعًا على من جاء 
بعدهم تمن لم يشركهم في تلك الفضيلة» فضيلة الصحبة. 

قال الشافعى ‏ رحمه الله -: «وقد أثنى الله تبارك وتعالى ‏ على 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلمء في القرآن والتوراة 
والإنجيل؛ وسبق لهم على لسان رسول الله. صلى الله عليه وسلم. 


ته اعد الاستدلال على عانل امد 


دن السزها لس سرود . أدوا إلينا سنن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. وشاهدوا والوحي ينزل عليه» فعلموا ما أراد رسول 
الله. صلى الله عليه وسلم . عامًا وخاصًّاء وعزمًا وإرشادّاء وعرفوا من 
سنته ما عرفنا وجهلنا. وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل. 
وأمر استدرك به علم واستنبط به واراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا 
عند أنفسناء ومن أدركنا من يرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا 
في| لم يعلموا لرسول الله. صلى الله عليه وسلمء فيه سنة إلى قولهم 
إن اجتمعواء أو قول بعضهم إن تفرقوا. وهكذا نقول. ولم نخرج عن 
أقاويلهم , وإن قال أحدهم وم يخالفه غيره أخذنا بقوله)2 . 

وعليه. » فإن أهل السنة والحديث المشتغلين بعلم الرسول. صلى 
لله عليه وسلم» وعلم بطانته من أصحابه وحواريه» هم أعلم الناس 
هذا الموروث. فتكون أحواهم في الديانة علّاء وفهًاء وعملاء 
|اعتقاداء لها ثقلها. واعتبارها في فهم مراد الله ورسوله. ولهذا كان 
الأخذ بالفتاوى الصحابية والآثار السلفية أولى من آراء المتأخرين 
يفتاويهم» وأن أقربها إلى الصواب بحسب قرب أهلها من عصر 
النبوة. ففتاوى الصحابة أولى أن يؤخذ بها من فتاوى التابعين» 
فتاوى التابعين أولى من فتاوى تابعيهم. وهلمٌ جراء فكلما كان 
لعهد بالرسول. صل الله عليه وسلم. أقرب كان الصواب فيه 


الت شت و رو ل 0 
)١‏ أعلام الموقعين .80/١‏ 


قواعد الاستدلال على مسائل الإعتقاد 


أغلب» وهذا الحكم يت لفن ل يحنت كل فزد من أفراد 
المسائل. فعصر التابعين وإن كان أفضل من عصر تابعيهم. فإن) 
ذلك بحسب الجنسء لا بحسب كل شخصء وهكذا الصواب في 
أقوالهم وفتاوهم» فالتفاوت بين علوم المتقدمين وعلوم المتأخرين 
كالتفاوت الذي بيغهم في الفضل والدين7(©). 

السلف أعلم بلغة القرآن الكريم : 

لقد نزل القران الكريم بلسان العرب» جاريًا على معهودهم في 

الكلام» وعادتهم في الخطاب, فكل من كان من لسان العرب 
متمكنًا كان للقرآن أشدّ فهّاء وأحسن ٠‏ إدراكاء ولا يعلم أحد أفصح 
لساناء سانانا وأقوم خطابًا من أهل القرون الأولى المفضلة وأولاهم 
في هذا الفضل والسبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فلا يكون في الأمة من بعد القرون الأولى أحد أفصح متهم لساناء 
ومن ثم فلا يقدر أحد أن يفهم القران من هذه اللجهة جهة كونه 
عربيًا - أفضل ولا أحسن من أصحاب القرون الأولى» بل كل من 
جاء بعدهم فهودونهم في الفصاحة والبيان» والفهم والإدراك, عقلا 
وحسًّا: وما تصانيف العربية وغريبها ومعاجمها ‏ والتي ظهرت في 
العصور المتأخرة وهي تزداد كثرة وتنوتًا كلم| تأخر الزمان ‏ إلا شاهد 
على صدق ما نقول. 
(1) انظر: أعلام الموقعين 21١18/4‏ 2 
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ولهذا كانت أول بدعة ظهرت في المسلمين من قبل العجمة, قال 
الأوزاعي ‏ رحمه الله -: «أول من نطق في القدر: رجل من أهل 
ارقي بالل ري كان نصرانيًا فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه 
معبد الجهني وأخحذ غيلان عن معبد2<0 ولمهذا قيل: أهلكتهم 
العجمة9() , وقال الشافعي : «ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم 
لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس) 29 

* وقال السيوطى : «وقد وجدت السلف قبل الشافعي أشاروا 
إل ما أشان إليد من أن:سيب الابتداع الحهل ببلسان العرب 20 

وأخرج الييهقي عن الأصمعي أنه قال: «وجاء عمرو بن عبيد إلى 
أبي عمرو بن العلاء ‏ يناظره في وجوب عذاب الفاسق - فقال له : يا 
أبا عمرو: الله يخلف وعده؟ قال: لن يخلف الله وعده. قال عمرو: 
فقد قال. قال: أين؟ فذكر اية وعيد. . . فقال أبو عمرو: من 
العجمة أتيت؛ الوعد غير الإيعاد ثم أنشد: 


)١‏ شرح أصول السنةء اللالكائي 64 رقم 17448, وانظر: الشريعة ص: 


51 . 
) قاله الحسن البصري . انظر: التاريخ الكبير للبخاري 9/8 برقم 789 . 
3( صون المنطق ص : .١8‏ 
4) صون المنطق ص: 717 . 


«وإني وإد أوعدته أو وعدته سأخلف إيعادي وأنحز 
موعدي) 00 


السف أعلم بتفسير القرآن الكريم : 

وما كان السلف بالمنزلة التتى وصفتها من تمكنهم من العربية» وهي 
لغة القرأآن. كان فهمهم له أرسخ. وإدراكهم لمعانيه أعمق من 
غيرهم. تمن جاء بعدهم. إضافة إلى شدة حرصهم على حفظه. 
وتعلم معانيه» ومعرفة تفسيره من الرسول» صل الله عليه وسلم. فيه| 
أشكل عليهم فهمه. أو من بعضهم بعضًا ممن هو فوقهم في العلم 
والفهم : فا فهمه الصحابة والسلف من القرآن أولى أن يصار إليه ما 
فهمه من بعدهم, إذ اتفقت كلمتهم في باب معرفة الله تعالى -. 
ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. واليوم الآخر وغير ذلك من مسائل 
الاعتقاد والأصول. ولا يحفظ عنهم في ذلك خلاف مشهور ولا 
شاذ 29 

ولهذا كان من أحسن طرق تفسير القرآن الكريم : تفسير القران 
بالقران» اد بالسنةء ِ بأقوال الصحابة والتابعين”" وطائفة من أهل 


0( ال الاق اه مهمع ٠١‏ 
(*) انظر: مجموع فتاوى 0 ٠لا‏ وتفسير ابن كثير ١7/1‏ - 


©ء ومختصر الصواعق 7757/17. 
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الحديث جعلت تفسير الصحابي في حكم المرفوع7©: قال أبوعبدالله 
الحاكم في مستدركه: «ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي 
الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين (البخاري ومسلم) حديث 
مسند)(©. وذلك لما عرف عنهم من توقي القول في القرآن بغير علم . 

ولا تجد كتابًا من كتب السلف - ومن هم على طريقتهم من أهل 
السنة - إلا ويذكرون فيه أقوال الصحابة والتابعين وأئمة الهمدى. 
يفسرون بها القران والمحديث ويستدلون بها على من خالفهم. 
ويعتصمون بها في معرفة الحق والصواب . 

ثم إن التابعين وتابعيهم قد حصل م من العلم بمراد الله 
ورسوله ما هو أقرب إلى منزلة الصحابة تمن هم دوبهم ؛ وذلك 
لملازمتهم لهم. واشتغالهم بالقران حفظا وتفسيراء وبالحديث رواية 
ودراية» ورحلاتهم في طلب الصحابة وطلب حديثهم وعلومهم 
مشهورة معروفة» ومن المعلوم أن كل من كان بكلام المتبوع وأحواله 
وبواطن أموره وظواهرها أعلم. وهو بذلك أقوم: كان أحق 
بالاختصاص بهء ولا ريب أن أهل الحديث من سلف الأمة هم 
)١(‏ انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم ص: .,5١-١9‏ والمستدرك ١/47ه.‏ 

75 0/0/4 . وانظر: مختصر الصواعق 45/75. وأعلام الموقعين 


٠. 7/5‏ وقواعد في علوم الحديث للتهانوي ص : /؟1 .١ 781١‏ 
(؟) المستدرك ؟8/7ه؟. 


عا الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


أعلم الناس وأخصهم بعلم الرسول. صل الله عليه وسلم, وعلم 

خاصته مثل الخلفاء الراشدين». وبقية العشرة المبشرين وغيرهم. 

ولهذا كان عند علماء الحديث العلم بخاصة الرسول وبطانته» كما أن 

خواص كل إمام هم أعلم من غيرهم بعلوم هذا الإمام وبواطنه قل 
ذلك في الفلاسفة والمتكلمين والقرامطة وغيرهم من أهل الملل 

والنحل2" . 

يقة السلف أسلم وأعلم وأحكم : 

شاع عند المتأخرين من المتكلمين أن طريقة السلف أسلم. وأن 
طريقة الخلف أعلم وأحكم”»: 

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «ومن هنا قال من 
قال من النفاة: إن طريقة الخلف أعلم وأحكم. وطريقة السلف 
أسلم. لأنه ظن أن طريقة الخلف فيها معرفة النفي, الذي هو عنده 
الحق. وفيها طلب التأويل لمعاني نصوص الإثبات. فكان في هذه 
عندهم : علم بمعقول. وتأويل لمنقول ليس في الطريقة التي ظنها 
)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 91١/4‏ -94. 

(7) انظر: الكافية في الجدل لإمام الحرمين الجويني ص : #45 41 وأساس 
التقديس ص : 777 وما بعدهاء وانظر: جوهرة التوحيد للشيخ إبراهيم اللقاني 
مع حاشيتها: تحفة المريد للشيخ إبراهيم بن محمد الباجوري ص : ١‏ مطبعة 
الاستقامة القاهرة. وانظر: شرح الطحاوية ص: ؟7١1.‏ 
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طريقة السلف. وكان فيه أيضًا ‏ رد على من يتمسك بمدلول 
النصوص . وهذا عنده من إحكام تلك الطريق . 

ومذهب السلف عنده عدم النظر في نهم النصوص. لتعارض 
الاحتمالات. وهذا عنده أسلم؛ لأنه إذا كان اللفظ يحتمل عدة 
معان. فتفسيره ببعضها دون بعض فيه مخاطرة. وني الإعراض عن 
ذلك سلامة من هذه المخاطرة . 

فلو كان قد بين وتبين لهذا وأمثاله أن طريقة السلف إن)ا هي 
إثبات ما دلت عليه النصوص من الصفات, وفهم ما دلت عليه. 
وتدبره. وعقله. وإبطال طريقة النفاة» وبيان مخالفتها لصريح 
المعقول وصحيح المنقول ‏ علم أن طريقة السلف أعلم وأحكم 
وأسلم. وأهدى إلى الطريق الأقوم. . . وأن طريقة النفاة المنافية لما 
أخبر به الرسول طريقة باطلة شرعًا وعقلا. وأن من جعل طريقة 
السلف عدم العلم بمعاني الآيات. وعدم إثبات ما تضمنته من 
الصفات. فقد قال غير الحق : إما عمدًا وإما خطأ. . . وهؤلاء النفاة 
هم كذابون: إما عمدًا وإما خطأ: على الله وعلى رسوله. وعلى سلف 
الأمة وأئمتهاء كا أنهم كذابون: إما عمدّاء وإما خطأ. على عقول 
الناس». وعلى ما نصبه الله تعالى - من الأدلة العقلية والبراهين 
اليقينية)(") . 


. درء تعارض العقل والنقل ه/8/ا. 9لا"‎ )١( 
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وهذه الدعوى (طريقة الخلف أحكم وأعلم من طريقة 
السلف). هي محاولة لبسط العذر للمتأخرين في مخالفتهم سلف 
الأمة وأئمتهاء فقالوا: السلف من الصحابة والتابعين لم يمهدوا 
أصول الدين» وم يقرّروا قواعده. وذلك لانشغالهم بالجهاد وفتح 
البلاد؛ ى) يزعم أرباب السياسة والملك أنهم وضعوا من القواعد 
والمناهج لتسيير دفة الحكم ما ذهل عنه السلف. لانشغالهم بالعلم 
والعبادة؛ وكا يقوله أرباب التصوف من أنهم حققوا من المقامات 
والأحوال ما قصر عنه السلف. وذلك لانشغالهم بالجهاد والقتال» أو 
بعلم الظواهر والرسوم(2. «فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير 
السلف. وعمق علومهم, وقلة تكلفهم. وكال بصائرهم . وتالله. 
ما امتاز عنم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت 
همة القوم مراعاة أصوحاء وضبط قواعدهاء وشد معاقدها. و*ممهم 
مشمرة إلى المطالب العالية في كل شبىء, فالمتأخرون في شأنء» والقوم 
في شأن آخر. وقد جعل الله لكل 5 قدرًا»9). 


.80/© انظر: التسعينية لابن تيمية (ضمن الفتاوى الكبرى)‎ )1١( 
.١؟ (؟) من كلام شارح الطحاوية  رحمه الله شرح الطحاوية ص:‎ 


0 ا الاستحلال على مسائل لاسكا 


المبحث الثاني 
أدلة القاعدة 


أو ل!: دلالة القران الكريم على القاعدة: 

وذلك من وجوه. أذكر طرفا منها: 

-١‏ قوله ‏ تعالى : إوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شُهيدًا 4 . [سورة البقرة» 
الآية: .]١47‏ والوسط : الخيار العدل. فالصحابة خير الأمةى وأعدها 
في أقوالهم وأعهلهم وإراداتهم ونياتهم. وسهذا استحقوا أن يكونوا 
شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة2"0, والله ‏ تعالى ‏ يقبل شهادتهم 
عليهم . فهم شهذداوؤه. والشاهد المقبول عند الله هو الذي يشهد 
بعلم وصدق. فيخير بالحق مستندًا إلى علمه به كا قال تعالى -: 
إلا من شهد بالحق وهم يعلمون4 . [سورة الزخرف» الآية: 45]. 

؟ - قوله ‏ تعالى -: «يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين 4 . [سورة التوبة؛ الآية: .]١١9‏ قال عبدالله بن عمر: 0 
الله وكونوا مع الصادقين): مع محمد صلى الله عليه وسلمء 
وأصحابه» 29. وقال الضحاك : «(مع أبي بكر وعمر وأصحابه)) 7 
)١١‏ انظر: تفسير ابن كثير /١‏ هلا 730/5 . 

7 ”") رواه ابن كثير في تفسيره 6 / 107١‏ . 


قواعد الاستدلال على مسائل الإعتقاد 
وهذه المعية المأمور بها في هذه الآية لا شك أنها معية ائتمام واقتداء 
في العلم والفهم والعمل والاعتقاد. 
*- قوله ‏ تعالى -: #والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد 
هم جنات تجري تحتها الأغبار خالدين فيها أبدًا وذلك الفوز 
العظيم # . [سورة التوبق» الآية: .]٠٠١‏ 
والاتباع للسابقين إن لم يكن في الدين والعلم والإيهان ففي أي 
شىء يكون؟!! 
* قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله في تفسير هذه الآية: «فيا 


ويل من أبغضهم أو سبهمء أو أبغض أو سب بعضهم. ولا سيم| 
سيد الصحابة بعد الرسول. وخيرهم وأفضلهم. أعني: الصديق 
الأكير, والخليفة الأعظم, أبا بكر بن أبي قحافة ‏ رضي الله عنه ‏ فإن 
الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة. 
ويبغضونهم» ويسبونهم ‏ عياذًا بالله من ذلك وهذا يدل على أن 
عقولهم معكوسة, وقلوبهم منكوسة, فأين هؤلاء من الإيوان بالقران؛ 
إذ يسبون من رضي الله عنهم)27 . 


. ١47/5 تفسير ابن كثير‎ )1١( 


00 قواعد الإستدلال على مسائل الإعتقاد 

ثانيا: دلالة السنةالنبوية على القاعدة: 

وذلك من وجوه. أذكر طرقا منها : 

-١‏ قوله. صلى الله عليه وسلم : «خير الناس قرني ثم الذين 
يلونهم . ثم الذين يلونهم» 00 

وهذه الخيرية خيرية دين وعلم وفضل . فلا يجوز أن مخلوا هذه 
العصور الفاضلة من الحق والصواب». حتى يكون فيمن بعدهم من 
أهل القرون المفضولة من يعلمه. لأنه يلزم من ذلك أن يكون هذا 
القرن المتأخر خيرً من القرون الفاضلة, ولو في هذا الوجه. وهذا ما 
يدل نص الحديث على بطلانه؛ بل يجب تقديمهم على من بعدهم 
في كل باب من أبواب الخير”"2. 

* - قوله. صل الله عليه وسلم. في الفرقة الناجية : «ما أنا عليه 
اليوم وأصحابي» م5 فكل من أراد أن يكون من الفرقة الناجية لزمهة 
أن يركب سفينتهاء وسفينة النجاة: ما عليه النبى. صلى الله عليه 
وسلم. وأصحابه: من العلم والاعتقاد. والعمل الصالح . ومن 


.11459 رقم‎ ١744/١١ البخاري‎ )١ 
.١757/ 85 وانظر: أعلام الموقعين‎ (0 


0 تقدم تخريجه . 


عاد الاستدلال ع ا لحمطذ 5 
*- قوله. صل الله عليه وسلم : «عليكم بسنتى وسئة الخلفاء 

المهديين الراشدين تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم 

ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة) 29 

* قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «فقرن سنة خلفائه بسنته» وأمر 
باتباعها | أمر باتباع سنته» وبالغ في الأمر مها حتى أمر بأن يعض 
عليها بالنواجذ. .) 9 

ثالثا: دلالة الاجماع وأقوال العلماء على القاعدة: 

() الإجماع: كن شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق أهل السنة 
والجماعة من جميع الطوائف على : «أن خير قرون هذه الآمة ‏ في 
الأعال والأقوال ع ع عم 0 القرن 
الأول. ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلوهم. . وأنهم أفضل من 
الخلف في كل فضيلة: من علم وإيان» 0 ودين» وبيان» 
وعبادة» وأنهم أولى بالبيان لكل مشكل, هذا لا يدفعه إلا من كابر 
المعلوم بالضرورة من دين الإسلام, وأضله الله على علم) 7 

(ب) أقوال علماء الأمة وأئمتهاء 

-١‏ من شعار أهل السنة بيان عظم منزلة الصحابة والسلف 
(؟) أعلام الموقعين ١50/5‏ . 
(©؟) مجموع فتاوى ابن تيمية 4 //181: 1١88‏ . 


قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


الصالح عندهم , حتى صاروا يذكرون ذلك في جملة عقائدهم. 
مظهرين مباينتهم للمنتقصين لهم. والغالين فيهم من فرق الرافضة 
والخوارج. حتى قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: أصول السنة عندنا: 
التمسك با كان عليه أصحاب رسول الله. صلى الله عليه وسلمء 
والاقتداء بهمء وترك البدع)2 . 

- قول عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه -: «إن الله عز 
وجل - نظر في قلوب العباد فاختار محمدًا فبعئه برسالاته وانتخبه 
بعلمه. ثم نظر في قلوب الناس بعده فاختار له أصحابه فجعلهم 
أنصار دينه ووزراء نبيه. صلى الله عليه وسلم. فا راه المؤمنون 
ا فهو عند الله حسن., وما رآه قبيحًا فهو عند الله قبيح )29 . 

قال ابن مسعود: «من كان منكم متأسيًا فليتأس بأصحاب 
محمد. صلى الله عليه وسلم, ٠‏ فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبّاء 
وأعمقها عدا وأقلها تكلمًاء وأقومها هدي وأحسنا حالاً. قومًا 
اختارهم الله لصحبة نبيه. ف ا وإقامة دينه فاعرفوا 
لهم فضلهم. «اتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الحدى 


)١(‏ طبقات الحنابلة .54١/١‏ وشرح السنة, اللالكائي ١55/١‏ برقم: /االاء 
وتحريم النظر لابن قدامة ص : 717 
زهة رواه الطيالسى في مسنده ف وأحمد في مسنده 71١١/98‏ رقم "6٠٠‏ وإسناده 


قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


المستقيم) ("2. 

*- وقال حذيفة بن اليهان ‏ رضى الله عنه -: «اتقوا الله يا معشر 
القراء. خذوا طريق من كان قبلكم» والله لعن استقمتم لقد سبقتم 
يما سد اولتق تركفيوة يميئًا وشلا لقد ضللتم ضلالاً بعيدًا» 9 

؛ - وكتب عدي بن أرطأة إلى عمر بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله - 
يقول: «إن قبلّنا قومًا يقولون: لا قدر. واكتب إلي برأيك فيهم. 
واكتب إلي بالحكم فيهم». فكتب إليه. . . وكان في كتابه: 
«... فعليكم بلزوم السنة. فإن السنة إنا سنها من قد عرف ما في 
خلافها من الخطأ والزلل» والحمق والتعمق. فارض لنفسك با رضي 
به القوم لأنفسهم., فإهم عن علم وقفواء وببصر ناقد كفواء وإنمم 
كانوا على كشف الأمور أقوى» وبالفضل لو كان فيها أحرىء فلئن 
قلتم : أمر حدث بعدهم., ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم » 
ورغب بنفسه عنهمء إنهم لهم السابقون, فقد تكلموا فيه ب| يكفي . 
ووصفوا منه ما يشفي . ٠»‏ فها دونهم مَقَصرء وما فوقهم محسّرء لقد قصر 
عنهم آخرون فضلواء وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم . . .» ثم 
قال: «فلئن قلتم : قد قال الله عز وجل - في كتابه كذا وكذا. ونم 
(5) كتاب البدع لابن وضاح .٠١‏ وجامع بيان العلم ؟/1194., وأصله في البخاري 

#ار/ءو”, رقم 1847ل9. 


© قواعد الاستدلال على مسائل الإعتقاد 
أنزل الله (عز) اية كذا وكذا؟ لقد قرأوا منه ما قد قرأتم. وعلموا من 
تأويله ما جهلتم . 2 وقال عمر بن عبدالعزيز ‏ أيضا -: «وسن 
رسول الله. صل الله عليه وسلم. وولاة الأمرمن بعده سنناء الأخذ 
بها تصديق لكتاب الله عز وجل - واستىال لطاعته» وقوة على دين 
الله ليس لأحد تغييرهاء ولا تبديلهاء ولا النظر في رأي من خالفهاء 
فمن اقتدى با سنوا اهتدى. ومن استبصر مها بصر. ومن خالفها 
واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله عز وجل - ما تولاه وأصلاه جهنم 
وساءت مصيرً»27. قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «كان مالك بن أنس 
وغيره من الأئمة يستحسنونه ويحدثون به داقًا) 29 . أي بكلام عمر 
المتقدم . 

ه ‏ وقال إبراهيم النخعي ‏ رحمه الله : «م يدخر لكم شيء 
خبيء عن القوم لفضل عندكم)7. 

- وقال الأوزاعي ‏ رحمه الله «اضيراتفشك على البمنة: 


- 1١8/6 رواه الآجري في الشريعة ص : #*”. 584, وكذا أبو داود في سئنه‎ )١( 
. 55١5 : كتاب السنة (باب لزوم السنة) أثر رقم‎ ٠ 

(؟) رواه اللالكائي في شرح السنة 4/١‏ أثر رقم: 2184 والأجري في الشريعة 
ص : 48. 35 2017 وابن عبدالير في جامع العلم 5 /8؟؟. 

(*) أعلام الموقعين 85 .١61١/‏ 

(4) الموافقات 7/8/15. 


قواعد الاستدلال على مسائل الإعتقاد 


وقف حيث وقف القوم , وقل بما قالواء وكف عما كفوا عنهء واسلك 
سبل سلفك الصالح . فإنه يسعك ما وسعهم. . ولو كان هذا خيراً 
لالخ 0 ؛ فإنه لم يدخر عنهم خير خبىء لكم 
دونهم لفضل عندكم . وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. 
الذين اختارهم وبعثه فيهم. ووصفهم ب| وصفهم به. فقال: 
«محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم 
رُكعًا سّجَدًَا يبتغون فضلاً من الله ورضوانا». [سورة الفتح. 
الآية: 3(]99) , 

رابعا: دلالة العقل على القاعدة: 

لو قدي نوعط انق الناس رروة زللدة جع لمكن مكف اده 
وأمامهم أكثر من طريق, أحدها يوصل إلى الغاية من غير تعيين» 
وبينا هم في حيرة من أمرهم إذ طلع عليهم رجل دال. خبير بالطرق 
الموصلة. فعينها لهم ؛ فصدقته طائفة وسارت حتى وصلت الغاية. 
وتأخرت الأخرى. حتى بلغها وصول الطائفة الأولى» أفيجوز لعاقل 
منهم أن يرغب بنفسه عن متابعتهم على الطريق نفسهاء إن هو أراد 
الوصول والفلاح؟ 


)١(‏ رواه اللالكائي في شرح السنة ١58 .164/١‏ برقم 2316 وابن قدامة في تحريم 
النظر ص: 737 . 


© قواعد الاستدلال على مسائل الإعتقاد 

فهؤلاء أصحاب رسول الله. صل الله عليه وسلم. قد أخبرنا الله 
نه رضي عنهم» وأنهم مبشرون بالجنة» بل نص على عشرة منهم”") 
فيهم الصديق. والمحدّث الملهم". ومَنْ شهادته تعدل 
شهادتين27. ومن حكم فوافق حكمه حكم الله من فوق سبع 
سمنوات7»: ومن قال: إني أجد ربح الحنة*, وهؤلاء أصحاب بثر 
معونة» وهم سبعون من القراء يقولون حين غُدِرٌ بهم وقتلوا: «بلغوا 
عنا قومناء أنا لقينا ربناء فرضي عنا وأرضانا»”" . 

فكيف يجوز لمن بعدهم أن يلتمس الهدى : عل وفهً وعملاً. في 
غير طريقهم؟ 


4 حديث العشرة المبشرين بالجنة رواه أبوداود في سننه © /279 رقم : 48,. وابن 
ماجه في سننه 78/١‏ » (صحيح ابن ماجه) رقم 21١١‏ والعشرة هم : أبو بكر» 
وعمر. وعثان» وعليٍ» وطلحةء والزبير» وسعد بن أبي وقاصء وعبد الرحمن بن 
عوف» وسعيد بن زيد» وأبو عبيدة بن الجراح - رضي الله عنهم جميعًا -. 

(1) وهو: عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ انظر: البخاري 47/1 رقم 5549. 

ف وهو: خزيمة بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه ‏ انظر: البخاري 2518/48 
رقم : 25 . 

(:) وهو: سعد بن معاذ رضي الله عنه ‏ انظر: البخاري »4١١/5‏ رقم: ١ا١ة.‏ 

(ه) وهو: أنس بن النضر ‏ رضي الله عنه - انظر: البخاري 231/5 رقم: 53808. 

59) البخاري 80/5*, رقم: .7١9‏ 


خامسا: دلالة الفطرة على القاعدة: 
| قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «من المحال أن تكون 

القرون الفاضلة ‏ القرن الذي بعث فيه رسول الله. صلى الله عليه 
وسلم. ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم ‏ كانوا غير عالمين» وغير 
قائلين في هذا الباب بالحق المبين, لأن ضد ذلك: إما عدم العلم 
والقول. وإما اعتقاد نقيض الحق. وقول خلاف الصدق, وكلاهما 
ع 
أما الأول: فلأن من في قلبه حياة,» وطلب للعلم» أو نهمة في 
العبادة يكون البحث عن هذا الباب» والسؤال عنه. ومعرفة الحق 
فيه. أكير مقاصده وأعظم مطالبه» . . . وليست النفوس الصحيحة 
إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمرء وهذا أمر معلوم بالفطرة 
الوجدية؛ فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي - الذي هومن أقوى 
المقتضيات ‏ أن يتخلف عنه مقتضهه في أولئك السادة في مجموع 
عصورهم؟ ! هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق. وأشدّهم إعراضا عن 
الله وأعظمهم إكبابًا على طلب الدنياء والغفلة عن ذكر الله 
- تعالى - فكيف يقع في أولئك؟ 

أما كونهم معتقدين فيه غير الحق, أو قائليه : فهذا لا يعتقده 
مسلمء ولا عاقل عرف حال القوم)0©. 


(1) مجموع فتاوى ابن تيمية ©//اء 4. 
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المبحث الثالث 
فوائد الالتزام بالقاعدة العاشرة 


الفائدة الأولى: من أعظم الأصول التي ميز أهل السنة 
والجماعة على مر العصور هو تمسكهم بكتاب الله تعالى ‏ وسنة نبيه» 
صلى الله عليه وسلم. وإجماع سلف الأمة وأئمتها من الصحابة 
والتابعين. فكان هذا الأصل عاصًا لهم من التفرق والاختلاف, 
وتضارب العقول والأهواء» فَمَنْ غير الصحابة وتابعيهم أفقه بكتاب 
الله - تعالى - وأعلم بسنة نبيه» صلى الله عليه وسلم؟ ! ! 

الفائدة الثانية0: النظرفى عما. السلف وذ للدليل. 
١ 0 6‏ 
مخلص له من شوائب الاحتالات المقدرة» قاطع بوجه معين» ومبين 
للمجملء ورافع للإشكال. ودافع للإمهام . 

* قال الشاطبى ‏ رحمه الله -: «فلهذا كله يجب على كل ناظر في 
الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون: وما كانوا عليه في العمل 
به فهو أحرى بالصواب, وأقوم في العلم والعمل)2" . 


.7/5/7 انظر: الموافقات‎ )١( 
انظر: الموافقات //ا/.‎ )0( 


قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


الفائدة الثالثة: كل ما سكت عنه الصحابة والسلف وتكلّم 
قة الخلنته :وذلتك فيا يتغلق بمسائل الاغتقاد والايانة.. كان 
السكوت فيه أولى وأليق. ول يأت فيه الخلف إلا بباطل من القول 
وزورًا. 

الفائدة الرابعة: ؛ حسم مادة الابتداع والضلال» لأن كثيراً من 
فرق الضلال يتعلّق ببعض ظواهر النصوص فيوجهها - ليا وتحريقا - 
. لنصرة مذهبه. وتأييد بدعته. وفهم السلف لهذه النصوص هو 
” الفيصل» وهو الحق. وليس دونه إلا الضلال والشقاق: #فإن امنوا 
بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإن) هم في شقاق4. [سورة 
البقرق, الآية: /ا١1].‏ 

الفائدة الخامسة: استعال السلف وأهل السنة هذه القاعدة في 
الرد على الخصوم , وأذكر لذلك نماذج : 

الأول: قول ابن عباس - رضي الله عن للخوارج يوم أن 
ناظرهم : (جئتكم من عند أصحاب رسول الله. صلى الله عليه 
وسلم. وليس فيكم منهم أحدء ومن عند ابن عم رسول الله. صلى 
الله عليه وسلم. وعليهم نزل القرآن. وهم أعلم بتأويله)0©. 

وفي هذا الكلام العظيم الرصين فوائد عدة. منها: 

-١‏ بيان أن أهل البدع ليس فيهم أحد من أصحاب رسول 
(1) جامع بيان العلم 2151/17 
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الى صلى الله عليه وسلم. مع العلم أن أصول جميع الفرق قد 
ظهرت في عهدهم. فلم تجد منهم إلا الإنكار والتشنيع . 

5 أن كل فرقة أو طائفة أو مذهب ليس فيهم أحد من 
الصحابة ‏ أو مذهب الصحابة وطريقتهم في الديانة ‏ فهم على 
ضلالة اجتمعواء ولبدعة أسسوا. 

*- أن الانحياز إلى جانب الصحابة, أعني مذهبهم. 
والتمسك بطريقتهم هوعين الفلا » وأساس النجأة . 

: - أنه يحتج على كل أحد با كان عليه الصحابة» ولبعن 
العكس . 

ه - أن الصحابة أعلم بتأويل القرآن. وذلك لمشاهدتهم نزوله 
ومعاينتهم وقائعه. ففهمهم له. وفقههم فيه مقدم على فهم كل أحد 
- تمن هو دونهم - وفقهه . 

الثاني: روى الحافظ الدارقطبي بسنده إلى عباد بن العوام» قال: 
«قدم علينا شريك بن عبدالله . فقلنا له: يا أبا عبدالله. إن عندنا 
قومًا من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث: «إن الله عر وجل ينزل 
إلى سماء الدنيا». و«إن أهل الجنة يرون ربهم». فحدثني شريك 
بنحو من عشرة أحاديث في هذاء وقال: أما نحن فأخذنا ديننا عن 
أبناء التابعين» عن أصحاب رسول الله. صل الله عليه وسلم. فهم 
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عمن أخذوه)27 . 

الثالث: قول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في مناظرة 
الواسطية"2: «وقلت مرات : قد أمهلت كل من خالفني في شىء منها 
- أي العقيدة الواسطية التى كتبها ابن تيمية إلى قضاة واسط ‏ ثلاث 
سنين» فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون الثلاثة ‏ التي أثنى 
عليها النبي. صل الله عليه وسلم . حيث قال: «خير القرون القرن 
الذي بعثت فيه. ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم» "' يخالف ما 
ذكرته. فأنا أرجع عن ذلك, وعلى أن اتي بنقول جميع الطوائف ‏ عن 
القرون الثلاثة, توافق ما ذكرته ‏ من الحنفية. والمالكية, والشافعية, 
والحنيلية, والأشعرية. وأهل الحديث» والصوفية» وغيرهم) . ثم 
قال في موضع قريب”'): «ولم يستطع المنازعون مع طول تفتيشهم 
كتب البلد. وخزائنه أن يخرجوا ما يناقض ذلك عن أحد من أئمة 
الإسلام وسلفه) . 


)١(‏ كتاب الصفات للحافظ الدارقطي ص : 5# . ورواه عبدالله بن الإمام أحمد في 
كتاب السنة ١8/1ه.‏ 

(؟) ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ١159/1‏ . 

نمدم عرعه 

١؟)‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 7//ا1١7‏ . 


مقدمة الكت ةوف فطار ترم الوط جنا لس 
القاعدة الأو لى: الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة 0ض 
الفاعدة الثانية: اشتال الكتاب والسنة على أصول الدين  ١5‏ 


القاعدة الثالتثة؛ لا نسخ ف الأخبار ولا في أصول الدين 0اه؟” 


القاعدة الرابعة: رد التنازع إلى الكتاب والسنة 1 
القاعدة الخاصسة: درء التعارض بين نصوص الكتاب والسنة ‏ 49 
القاعدة السادسة: درء التعارض بين النقل والعقل ان 


القاعدة السابعة: ظواهر النصوص مطابقة لمراد الشارع 00000 هم 
القاعدة الثامنة: ظواهر النصوص مفهومة لدى المخاطبين . ٠١‏ 
القاعدة التاسعة: الإيان بالمتشابه والعمل بالمحكم ......... ١7‏ 
القاعدة العاشرة: حجية فهم السلف الصالح لنصوص 

الكتاب والسنة 


